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كتاب المنثورات والملّح 

1 عن التّواس بْنِ سَمْحَان رضي الله عنه قَالَ: دَكَرَرٌ قواداك 
الدَّجَالَ ذاتَ غداق فخمّضٌ فيه ملم على ختلي طينة لذي لق 
رُحْنا إِلَيِْ عرف ذَلِكَ فيه كقَالَ: "ما شَايكم؟" قلا ا سُولَ لله ذَكرت 
الدَّجَالَ العَدَاقَ فَحَفْضْتٌ فيه ورفعْتَ» حتى ظَننَّاة في طَائْفّة ِف النَحْلٍ 
فَقَال: "غير الدّكَّال أَخْوّفني ليك أن رخ وَآَنَ فيكم ٠‏ كَأنَا حجيحة 
ذونكم وإن حر ولستُ فيكم؛ َاِروٌ حجيج تَفْيِه داف حيتي عل كل 
ملم إن شابٌ قَء عيئة طافيدٌ؛ كان أَشبهة يعي الى بن قله كَمَنْ 
أَذَْكَه كم َرأ عليه قََتِحَ سورَةٍ الكَهْفِه عابم عله بينَ الشّام 
وَالْعِرَاقَِ» قَعَاتَ يمينا وَعَاتَ ماله يَا عِبَادَ الله فائيتوا"". 

ُْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا لَبنْهُ في الأَرْضٍِ؟ َال أَرْبَعُونَ يَوْمَا: يَوْمٌ 
كَسََق وتوم م كشَهرء ويومٌ عقنت رسا ابليه ه كبَابِكُمْ" 

قلا 21 سول اله كدَلِكَ اليم اَي كس فين فيه صَلاة بوم؟ 
قَالَ: لا اقَدرُوا لَهُ كَدْرَهُ" 

ُلتا: جا يَكَوَلَ الله وما [سْرَاقة في الأرّض؟ قال: "كالْمَيْتِ 
استبرئة الريخ ميان عل العو يدوه يمون به وَيسْتَحِيبُونَ له 
فيأ2* ل الما دّمْطٌِ والْأَوْض د -2- فتؤوحٌ عَلَهِمْ سَارِحَئهُْ طول تآ 


00 


كانت ذرى» وَأَنْبَعَه مُدوعاة 3 وَأَمَدَّهُ خَوَاصصَ َم أت الْقَوْمُ ميَدْعُوهُمْ 
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َرْدُونَ عَلَيْه قَوْلَه فََنْصَرِفٌ عَنْهُمْ فيُضْبِحُونَ ‏ محلين ليس بأيديهم شيء 
ع ع ا كد 500 5 3 ظِ 

من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها 

كيعَايبٍ النَحْلِء كُمَ يَدْعُو رجلا ًا سّبَبا ََضْرِبُه بالسّيفِه تبقطعة 


4 و 


لئان ونه الفاح قم يذطرة قل يهأ وه حك يَضْحَك. 
0 هُوَ ذلك إِذْبََتَ لف تَعَالَ اميسيح ابن مَزيَم َك مَل عد 
الَيْضاءٍ ء شَرْقَيَّ دمَشْقَ ين مهْرُودَنَنِ وَاضِمًا كيه على أجْنِحَةٍ 

مَلْكَيْنِ نط م3 ركه كط ب ا كوو كلدي 

لِكَافرِ يَدُ ربح تَقّسِه إِلأَمَاتَء وَتفَسْهُ ينهي إلى حَبْتُ ينمهي طَرَفهُ 5 يطل 
20-2 ل ح 2 8 

يان جمسى كه كوا قذ عصَعهُ اللاي كبن عن وهو 

وَيْدَنّهُم دجام في الجّقه يها هُوَ كدَلِكَ إذْ أؤعى الله تَعَالَ إِلَ عِيسىَ 

كه إيِ كذ أَحْرَجْتُ عِبَادا لي لَايَدَنِ َِحَدِ باهم َحَرّرْ عِبَادِي إل الطُور. 

ويَبْعَثُ الله جوج وَمَأجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلَّ حَدَب يَمِْلُونء قيمُرٌ أوَائِهُمْ على 

نخارة ظريّة كدْرَبُون كا فيه وَيَفٌ خخ فشولون: َقَدُ كَانَ ذه مر 


وَنخْصَر لبي الله عِيسَى ‏ د وَأضْحَائه 0 كو وض الثُور 
حَدِهِمْ حش حَيْرًا مِنْ مائة وِيَْارٍ لأَحَدِكُم اليوْمّ ٠‏ فَيدْعَبٌ نبي الله عِيِسَى ككل 
اشح ومع عه إل نعل ليل لاتق له قدو 
قَايوِْ؛ فيصْبِحُونَ كَْسَى كُمَوْتٍ تقس وَاحِدَوَثُ تذِط نين لله عِيسى يل 
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وَأَصْحَابة رَضِيَ الله عَنْهُْ ِل الْأَرْضٍء لا يجدُونَ في الْأَرْضٍ مَوذع شر 
إلا علاة رَحهُمْ وتتهُ َدعَب نبي الله عيسى ل وََصْحَابَ رضي اله 
عنْهُْ إلى اله تعالَ» برل الل تعالَ طبرا كَأَغنَاقٍ لبخت خت» , تبلق 
تتَطرَحَهُم حَذ* حَْثُ شَاء لف ميس الل عر وجل مرا لَا كن نيت 
ولا وبر فيفل الَْْض ع حَتَى يَْدْكَهَا كَالزَلقَة. 

3 يُقَالُ ِأْأرْض: 5 تمرك وَرُديِ بَرَكْتَكِه قيَوْمَئِذِ تأكل 
الِصَابة ِنَ ارما وَيَسْتَظِلُوَبَقَحفِها. وين ركذي الزثل عفى ,المت 
ِنَ الل لََحفِي الفَِمَ مِنَ النّاسِ» واللَفْحَةَ مِنّ البمَر لََكْفِي القَبيلةَ مِنَ 
النَّاسِء واللّفْحَةَ م 9 مِنَ اعنم لتكفي المَخْدَ من النّاس. 

تخ ككيلة ابد لاتقلل نامك ا حُذَّهُمْ كَتَ آباطه» 
3 كل مُؤْمِنٍ وَكُلْ فُشلوه وَيَبْقَى شِرَارٌ النّاسِ يَتَهَارجُون فيها 

دج اشر يهم تقو ُومٌ الساعة""5 رواه مسلم. 

قَوْله: "حلي نورقي" أي طريقًا بينهيا. وقوله: "عَاتَ" 
بالعين المهملة والثاء المثلثة» والعيث: أَسْدٌ الفساد. "والذّرَى'" : بضم الذال 
المعحمة 3 الي الأسنمة. وهو جمع ذروة بضم الذال وكسرها 
"وَاليَعَايِيبُ'' : ذكور النحل: "وج جَزْلتن" أي: قطعتين» والغرض: ا هدف 
الذي يرهق إليه بالنشاب» أي: يرميه رميةٌ كرمي النشاب إلى الهدف. 
"والمهُرٌودَة" بالدال المهملة والمعجمة» وهي: الثوب المصبوخ. قولة: "ثيه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معىف رقم(/017). 


ع شرح رياض الصالحين 


يدان" أي: له طاقة. "والتقك"؟”: دو ل وقَرْسَِي": جمع فريس» وهق 
القتيل» . والزلقة" بفد 3 بفتح الزاي 0 وبالقاف» وروي '"الرلّفة" بضم 
الزاي وإسكان اللام وبالفاء. وهي المرأة. "والعصّابة'"': الجماعة. 
"والرشل" بكسر الراء: اللبن» "'واللّفْحةَ": اللبون. 5 والْفِنّام ؟: يكسر الفاء 
وبعدها همزة تمدودة: الجماعة. ''والفخذ'"' من الناس: دون القبيلة. 
الشرح 

الصالحين كتاب المنثورات واُلّح. 

المنثورات: يعنى أنها من أبواب متفرقة» وليست من باب واحد. 

فاللع اعم مدن وعي ما تملح ريطيو ثم قكر الاب ارلا 
باب الدجال وأشراط الساعة. 

الدجال: مبالغة من الدجل وهو الكذب, والدجال: يعني كثير 
الكذب» الذي لايتصف إلا بالكذب. 

وأما أشراط الساعة: ١‏ فهي علامات قريها كما قال الله تعالى: « فَهَلَ 


يَظرُونَ إِلَّا آلسَاعَةَ أن ا فل جاع راطا 4 إصمد: يعني: 
و شي موادي وا اا 
فخفض فيه ورفع؛ يعني أنه تكلم بكلام طويل» حتى ظنوا أنه في طائفة 
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النخل يعني ظنوا أنه ذكر في المدينة وأنه قد جاء» وحضر ولكن الأمر لم يكن 
كذلك. 

ثم إن النبي يَكِْةِ عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال 
الغداة وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم يعني أخاف عليكم شيئًا أشد من الدجال» ومن ذلك الرياء حيث 
ثبت عنه وك أنه قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر", فسأل عنه 
فقال: "الرياء" أن الإنسان يرائي في عباداته: يصلي لأجل الناس» ويتصدق 
لأجل الناس» يحسن الخلق لأجل الناس.. فهذا رياء والعياذ بالله والمرائي 
حابط عمله. والرياء من صفات النافقين كى) قال الله تبارك وتعالى: < إِنَّ 
آلْمُكَشِقِينَ ححَدِعُونَ لَه وَمُرَ حددِعْهم وإِذًا قَامُوَا إلى الصّلزة قَامُوا كُسَالْ 
يرَآهُونَ آَلنََامَ يا [النساء: 141]. واعلم أمها المرائي أن الله سيفضحك عن قرب» 
لأن النبي يليك قال: "من راءى راءى الله به" يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند 
الناس» و"من سمِّع سمّع الله به"2 ثم قال كل: "إن يظهر وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم": يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه» و"إن 
بخرج" يعني ولست فيكم "فامرؤ حجيج نفسه' ' يعني كل إنسان يحاج عن 
نفسه» "والله خليفتي على كل مؤمن" فاستخلف ربه عزَّ وجل أن يكون مؤيدًا 
للمؤمنين واقيّا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتئة 
أشد منها نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته. والله الموفق. 
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6# ببستت 
روى المؤلف - رحمه الله تعالى - عند سياق حديث النواس بن سمعان 
رضى الله عنه قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: "إنه شاب قطط 
عيند طافية": شاب من بي آدم قطط: يحتي مجتمع الخلقء عيته طافية: يغتي 
أنه لا يبصر بها كأنها عنبة طافية ك| قال النبي يٍَِ فهو أعور خبيثء لكن الله 
عر وجل يرسله فتئة للناس فيأتي إليهم يدعوهم ويدّعي أنه رب» وقد مكّن 
الله له فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت» يشاهدون ذلك بأعينهم» يقول: أيتها السماء: 
أمطري» فتمطرء أيتها الأرض أنبتي فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل بإرادة 
الله عّ وجل لأن الله مكن له ابتلاءً وامتحاثاء "فيصبحون مخصبين تروح 
عليهم سارحتهم' ' يعني الغنم والإبل فيفتنون "أكثر ما يكون ضروعًا وأوفر 
ما تكون در" يعني تمتلئ بطونهاء وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحم» 
ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له ويردونه فينصرف» فيصبحون ممحلين 
ليس عندهم من أموالهم شيء» الأرض يبست والساء لا تمطر والمال يموت» 
ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب» وعاقبتهم حميدة» أما الأولون 
الذين آمنوا به وأمطرت الساء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم 
رابحون؛ ويأتي إلى أرض خربة ليس بها بناء وليس بها أناس فيقول: أيتها 
الأرض؛ أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها وما بها من معادن: ذهبّاء وفضة 
وغير ذلك» فتتبعه كعياسيب النخلء ثم إنه يبقى في الأرض أربعين يومًا: 
اليوم الأول طوله طول سنة (2370) يومًا والثاني مقداره شهر (70) 
يومّاء والثالث مقداره جمعة يعني أسبوع, وباقي الأيام وهي سبعة وثلاثون 
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يومًا كالأيام المعتادة» ولكن الله عزَّ وجل لهم الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقالوا: يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ 

قال لهم: "لاء اقدروا له قدره' يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم 
واحدء وهذا مما يطرح على الطلبة المبتدئين على هيئة ألغاز وأسئلة فيقال: 
إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحدء وأيضًا وجبت زكاة ماله في 
يوم واحد؟ يصوم رمضان بعض يوم يعني جزءاً من اثني عشر جزءاً من هذا 
اليوم؟ نقول: هذا يوم الدبجال وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل 
موت سيد المرسلين كك ولله الحمد والمنة» أنطق الله الصحابة - رضي الله 
عنهم - أن يسألوا عن هذا اليوم: هل تكفي فيه صلاة واحدة أم لا؟ ولنا في 
هذا فائدة عظيمة. 

حيث يوجد الآ في الأرض عن ي وهم سحة أشهره ولبلّهم مبعة أشهره 
عند المدار القطبي ستة أشهر والشمس عليهم؛ وستة أشهر أخرى والشمس 
لايرونها فهؤلاء يقدرون لها قدرها كيوم الدجال تمامًا. 

واليوم الثاني من أيام الدجال كشهر ويكفيه من الصلاة صلاة شهرء 
واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع» واليوم الرابع وما بقي كسائر الأيام. 

ثم سأل الصحابة عن سيره في الأرض: هل هو كالسير المعتاد كسير 
الإبل أو سير الأرجل؟ قال: يسير كالغيث إذا سيرته الريح والله أعلم عن 
كيف كان إشراعه هل يحدث الله له آلات كالطائرات ‏ مثلاً ‏ أو غيره؟ لا 
ندري هذا الذي أخبر به النبي يَِةِ أنه يكون كالغيث - أي المطر -. 

ثم ذكر من فتنته - نعوذ بالله منها - أنه يأتيه شاب ممتلئ شبابًا من 
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المسلمين فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه النبي مَل فيقطعه ' 
نصفين بالسيف, واحدة بعيدة عن الأخرى, ثم يدعوه بعد أن فعقه سج 
فلان فيجتمع النصفان ببعضهم البعض ويقوم ويقبل على الدجال يتهلّل 
وجهه كأنه لم يفعل شيئّاء ثم يقول له: والله أشهد أنك أنت المسيح الدجال» 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيقتله للمرة الثانية ويقطعه نصفين ثم يدعوه 
فيأتي ووجهه يتهلل» ثم يأتي ليقتله الثالثة فيعجز أن يقتله» كل هذا من فتنة 
الدجالء والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شكء ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن 
مريم رسول الله عليه السلام ينزل يداه على أجنحة ملكين - لأن الملائكة أولو 
أجنحة - ينزلان من السماء» لأن عيسى الآن حي في السماء» ينزل عند قيام 
الساعة ليقتل الدجال؛ وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء طيبء إذا طأطأ رأسه 
قطر ماءء وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان» ويحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق 
والله أعلم. 

ثم إنه يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجد ريح 
نمس عيسى إلا مات - سبحان الله - ونّفْسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وهذا 
أيضًا من آيات الله يعني أنفاسنا نحن لا تعدو إلا شبرًا أو نحوه؛ لكن نَمَسَ 
عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من 
الكارء لأن عذا النفس يطير في الخواء» ولا يحل لكافر يجد تنّسه إلا ماتء 
وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هكذا وصفه النبي َك وهي لابد أن 
توجد عند نزوله» فيبلغ الدجال فيطلبه فيدركه عند باب لد وهي الآن 
بفلسطين احتلها اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة» فيدرك عيسى 
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5 السلام. وال الموفق 


ثم يأني عيسى بن مريم قومًا قد عصمهم الله - عزَّ وجل - من فتئة 
الدجال» فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة» فبينا هم كذلك 
- يعني على ال حال التي هم عليها إذ أوحى الله عزَّ وجل إلى عيسى أني قد 
أخرجت عبادًا لي لا قدرة لأحد بقتالهم؛ وهؤلاء العباد.ليسوا عبّاد ونه بل 
هم عباد قدر. « إن كل من فى اَلسَّمَوتِ وَالأرض إِلَّد ءات آَلرّحْمْنٍ عَبَدًا » 
[مريم: 9]. هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون أي من 
كل مكان مرتفع ينسلون لأن الشعاب والأودية لا تسعهم فتجدهم يصعدون 
الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم: وهؤلاء من بني آدم وليسوا جنا ولا 
صنفًا ثالًا بل هم من بني آدم» ودليل ذلك أن النبي يك قال: "إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول لبيك وسعديك. فيقول الله له: أخرج من 
ذريتك بعثًا إلى النار أو قال بعث النار قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسعرائة وتسمًا وتسعين من بني آدم" كل هؤلاء في النار إلا واحدًا 
في الألف في بني آدم من أهل الجنة - فكبّر ذلك على الصحابة وعظم عليهم؛ 
. وقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال لهم يَِق: "أبشروا؟ فإنكم في أمتين 
ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج؛ منكم واحد ومنهم ألف". 
فاستبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك ثم قال: "إني لأرجو أن تكونوا ربع 
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أهل الجنة" فكبر الصحابة فرحًا بنعمة الله - عر وجل - ثم قال: "أرجو أن 
تكونوا شطر أهل الجنة" فكبروا وفرحواء ثم قال: "أرجو أن تكونوا ثلثي 
أهل الجنة”" وهذه الثالثة عندي فيها شكء لكن قد ورد عن النبي كَلةٍ "أن 
أهل الجنة مائة وعشرون صقا منهم ثانون من هذه الأمة". 

فيأجوج ومأجوج من بني آدم؛ وشكلهم شكل بني آدم لا يختلفون 
عنهم أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصرء والطويل 
المفرط في الطول» وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى كل 
هذا لا صحة له. فهم من بني آدم ومثلهم» لكنهم أمم عظيمة كما قال تعالى: 
١‏ وَهُم ين كل حَدَبِ يسِلُوَ 4 الأنياء: 43]. أي من كل مرتفع؛ لأن 
الأرض السهلة لا تسعهم من كترعي "سود أي يسرعون كأهم 
مسلطون على بني آدم» فيقول الله عز وجل لعيسى: إني قد بعثت عبادًا لا 
يدان لأحد بقتالههم يعني ما لأحد على قتالمهم من قوة فحرز عبادي إلى الطوز 
يعني احترزوا فيه والطور جبل معروفء فيصعد عيسى عليه السلام ومن 
معه إلى الطور ويحصرون فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونة ما 
يكون رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير» وحينئذ يرغب 
عيسى وقومه إلى الله عزَّ وجل ويدعونه أن يصرف عنهم هذه الأمم التي 
حاصرتمهم في هذا الجبل» فيرسل الله تعالى النغف وهو عبارة عن دودة في 
أعناقهم فيصبحون فرسى - جمع فريسة - يعني موتى كنفس واحدة» كل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم(49١"7):‏ ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النارء رقم(0771. 
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هذه الأمم التي لا يحصيها إلا الله توت في ليلة واحدة» لأن الأمر بيد الله عل 
وجل فهذا النغف من حين أن يدخل في أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض وإذا الأرض عملوءة من 
هذه الجثث نتنًا ورائحة خبيثة» فرغب عيسى وقومه إلى الله عزّ وجل أن 
ينقذهم من هذاء فيرسل الله تعالى طيورًا كبيرة قوية كأعناق البخت يعني مثل 
أعناق الإبل تأخذ الواحد منهم وتلقيه في البحر» ومعنى هذا أنها طيور 
عظيمة لا يعلمها إلا الله عر وجل كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى» لأن أمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون, فلا تستغرب ولا تَقَلَ: من أين جاءت 
الطيور وكيف توارت فالله على كل شيء قدر. 

ولكن يبقى في الأرض شيء من القذر والأذى والرائحة بعد هذه 
الجثث فيرسل الله تعالى مطرًا عظيًا يغسل الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبر» كل الأرض تمتلئ ماءٌ حتى تكون كالزلقة تنظف تنظيمًا تامًا بإذن الله عرَّ 
وجل ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون فيها الثمرات 
العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي فتامًا من الناس» 
اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من 
الناس وهي واحدة لكن الله ينزل فيها البركة فتكفي أمماء وتكثر الخيرات 
والبركات وكل هذا يدل عان عظمة وقدرة الله عرَّ وجل ١‏ فَإِنَّمَعْ الْمُسَِيْسرًا 
() إِنَّ مَعْ آلْعْسْرِ يسا 4 [الشرح: ه - 5]. بدلاً من حصرتهم في الطور يتمنى 
الواحد منهم رأس ثور لا يجدون شيئًا إذا بالأرض تنبت وتتنزل فيها البركة 
والشار.. وغير ذلك. كل هذا بأمر الله عزّ وجل. والله الموفق. 


ٍ 
3 
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84 - وَعَنْ ربعي بن حِرّاش كَالَ: نطَلَفثُ عع أ سعُود 
2 برهو م + 1 


الأنصَارئٌ د قن ليا وي علق لَهُ أبنو سعود, حَدّئْني ما 


سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ اله ل في الدّجّال قَالَ: إن الدَّجَالَ َو َإِنَ ماع 
ونارّاء فأمًا الى يراه اناس ماءً فنارٌ ترق وأمًا الذى يراه الناسٌ نارّاء فماع 
برد عب كن أذركة ينكُ. تق لي البني يه تاواء فَإنّهٌ مالء عدت 
طَيْب'"' فَقَالَ أن بو مَسُعودٍ: وأنا قد سَمِعْبَهُ". متفق عليه. 

- وَعَنْ عَيْدِ اله بْنِعَمِْو يْنِ العاص رضي الله عنه قَالَ: 


- 
32 


قَالَ وَسُولُ الله كلة: "رج | جَالُ في أمتي كَبمْكُتْ أَرْبين لا أذري 

وس اه وه ووم بي عرسم ترهس 2 ا قدي 2 8 

َرْبَعِنَ يَوْمًا أو أَربَعِنَ ضَهْرًاء أو أَرْبَعِينَ عَامَاء فَينْصَتْ الله تَعَالَ عِيسَى ابْنّ 
و 5 


مَْيمَ يك تَيَطْلبهُ َبهْلِكُد نَم يَمْكْتْ النَّسُ سَبْعَ سننَ لَيْسَ يَيْنَ انين 
اوري ارول بحا اده ِْ قبل السام دكا يَقَى على وَجْهِ 
الْأَرْض أَحَدٌ في قَلبه مِْقَالُ ذَرة مِنْ 3 حَبرِ أو ِعَانٍ إلا تبَضَيْك حبَّى لَوْ أنَّ 
أَعدكُمْ مكل في كيد بل لَدَكَلتهعَيهِ > حبَى َِطَهُ فى رار انس في 
خف الطير» ولام السباعٍ كافون عرفا ولا يرون مكو يهل 
َهُم ليان فيقول: ألَاتَتَُِونَ؟ 5 َيَقُولُون: )ا تأ مُرن؟ كيَمْرْهُمْ بعِبَادَةٍ 
الأَْنَانِ وَهُمْ و 5 ذَيِكَ دَارٌ ِرْقهُم حسنٌّ حسنٌ عب م 


2 


موه 1 : 8 


بُنْقَحُ عي الشورء بشم عد إذا أضت بين تق يت وول 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(95١7)»‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم(0778). 
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عن يشتطة َل ُو حَوْضٌ إبل تيضمق يضق الس ثم يزيل الله- 
أو قَالَ: ينِْلُ الله - عر عقه ال أ الل يك نجس دُ النّاسِ» 
َتْمَح فيه أخرَى كَإذا هم يام بنْظرونٌ. 

م يُقال: ا ته َس عَم إلى ربَكُمْ "دقنو فوم نم مَسْؤُولونَ'" 32 
بقال: واشت 3 الَّارِ مبُقالٌ: مِنْ كَمْ؟ قبْقَالُ: م كُلّ أل يتسئانة وَيسْعة ع 
وَيَسْعِينَ» فََِكَيَومٌ ْمل الولْدَانَ شا وَذَلِك يَوْمَ يُكشّفٌ عَنْ ساق" رَوَاه رَوَا 

"اللي" صفحة العنق» ومعناه: يضع : صفحة عنقه ويرفع صفحته 
الأخرى. 

١‏ - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه كَالَ: قَالٌ رَسْولٌ الله يَكة: "ليس 
من سوم لجال لامح ابن كبس َب ين | أَنَقَايَا إلا عَلَيْه 
الملائِكَةٌ صَاة بن تَرْسْهُهَا َينِْلُ بالسّبَحَق ترجف المدينةٌ ثلاتَ رجفات» 
رج الله مَنّْهَاكُلَّ كافر ومنافق"""" رواه مسلم. 


- وَعَنْهُ رضي لله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: "ينع الدّجَالَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول 
عيسى» رقم (0177). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة, رقم(0775). 
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مذ عرد افتيان سنمون ألما عله الطَيَالِسَة”"" رواه مسلم. 

8١‏ - وَعَنْ م شْرَيْكِ رَضيٍ الله عَنْهَا تا سَمِعَتِ النبيّ كلل 
5 يول "لَيِفْرَنَ النّاسُ مِنَ الدَّجّالٍ في الجبال: ده رواه مسلم. 

ليل - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عَنْهَا َالَ: سَوِعْتُ 


رَصُوَلٌ الله له > ول : "عا بين حَلَّق آدمّ إلى قَِام السّاعَةٍ أمرٌ و 
التجالي" روا ف 


أ 


6 - وَعَنْ أ سَعِبدِ الخُْرِي رضي الله عنه عَنِ ال كل قلَ: 

"مرج لدّجَالُ 2 جَهُ قَلَهُ رجُلٌ ين ذ اومن فيتلقَاةُ المسال: سلع 
الدَّجَالِ فَيَقُولُونَ لَه: إلى أيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقولُ: أغودٌ إلى هذا الذي خَرَجِه 
يَفُولُونَلَه: أومَا تُوْمِنٌ بربنًا؟ فيَقُولُ: ما بِرَبْنَا حَمَاءٌ فيقولُونَ: التلُوه فقول 
بَعْضُهُمْ لبَعْضٍ: لب قذ جام و لع دركه يوب يل 
الدَّجَالِء فإذا رآه المؤمنٌ قال: يا أثها الناسٌ إِنَّ هذا لدَّجَالُ الذي 35 رَشول 
الله َك فيأم مر الدّجالُ به فيشيّخ» فيقول: خُذُوهُ وجوه فيوسعٌ ظهرةُ 
وبَطنهُ رباك فيقولٌ: أوما تُوْمِنُ بي؟ 


فيقول: أنتٌ نت المسيحٌ الكَذَّابٍ! فيْكَمُ به فيؤمّرْ بالمنشار من مفرقِه 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال؛ رقم(017717). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(0178). 
() رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في بقية من أحاديث الدجال» رقم(0779). 
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فيستوي قات ُمّيقول لَة: أن ي؟ فيقول: ما اَْدتُ فيك إلا بصيرة. ثم 
يقول: يا آيما الناسٌ إِنّهُ لا بفْعَلُ بَمْدِي بأحدٍ مِنّ النَّاسِ فَيأحُذُه الدَّجَالُ 
يبح فَجْعَلُ تاي رفت إلى ُو ناا قل يستطيع إليه سيلا 


أذ يديه وجي فيقذفث به. فبحسبٌ الناش أن قد إلى انار واه 

َلْتِيّ في الجن" فقال رَسُولُ الله يكيِ: "هذا أَعْظمُ النَّاسِ شهادة عِنْدَ َب 

العالمين'"" رواه مسلم. وروى البخاري بعضه بمعناه: "المسالح" : هم 

كت 

0 لله ع كه عَنِ الّجَالٍ 1 يا سَأتك ‏ ونه قَالٌ لي: مايخ يَضْدٌ 2؟" 
ُّمْ يَقُولُونَ: إنّ مَعَه بل خُبْروَمبْرَ ماءِ! قال: "هو آمو عل الله 

0 غليه. 


الاو عو قَالَ رَسُولٌ الله يَكِ: '"مَا مِنْ 


6 


- - َه 


ا 2 3 2 وم 2 1 
نى إلا وَكَد اندر تيه الْأَمْورَ الكَذَّابَء آلا إن غْوَرٌ وإن رَبَكُمْ عَرْ وجل 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحجء باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم(1159١)2‏ ومسلم: كتاب 
الفتتن وأشراط الساعة؛ باب في صفة الدجال وتحريم المديئة عليه رقم(0770). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ رقم(7084): ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: باب في الدجال وهو أهون على الله عزَّ وجل رقم(0771). 
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لَيْسَ بأَعْوَرٌ مكتوبٌ بَيْنَ عَيْئَيُهِ ك ف ر"""' مُتَقَقّ عليه. 


- وَعَنٍ أب 2 
1 52 7 ف كواء 2 
"ألا ُحَدَدكُمْ حَدِبئًا عن الب جَالٍ ما حدّتَ به بي قوع إنه أعورء وإنة 
تجِيء مَعَهُ بوِثَالٍ الجن والتّار 


فالتي يد 
8 - وَحَن ابن عُمَرَ 
َك 


و 1 2 
8 ضِيَ الله عَنْهُها أن رَ وَل الله كله ذ ذَكَرَ 
الدَّجَّالَ ييْنَ 'ظَهِرَات التّاس 5 ل: "إن الله ليس بأعوي آلآ إن الميبيح 


الشرح 
هذه الأحاديث الكثيرة التى ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى - ني بيان 
الدجال هى جديرة بأن تسَاقٌ وَتذكرء لأن النبى يل يقول: "ما بين خلق آد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن باب ذكر الدجال؛ رقم(1094)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه رقم(0719). 

(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « نا أَرَسَلكَا تُوح إل قَوَمِمَ 4» 
رقم(0090) ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه 
رقم(ا؟07). 

(؟) رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: « وَلِمُضْنَعَ عَلَىْ عَييَ 4: رقم(38048)» 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال؛ رقم(47 .)١‏ 
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وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال" ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر 
قومه له مع أنه لا يأتي إلا في آخر الزمان والله عرَّ وجل يعلم أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ومع ذلك أنذر به الأنبياءً السابقون» والحكمة من. هذا التنويه بفتنته 
وبياءها وأنها عظيمة وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا ففتنته عظيمة. 

وبين النبي كَلةِ أن الدجال يدخل كل بلد يدعو الناس والعياذ بالله 
لعبادته. إلا مكة والمديئة فإنه لا يدخلهماء لأن عليه الملائكة على كل باب 
منهم| يذودون عنهماء وأخبر النبي يك أنه يتبعه من يبود أصفهان سبعون ألمًا 
عليهم الطيالسة» وخر تيغ رقع فيح القراينة والمعنى أنه يتبعه من أصفهان 
وهي معروفة من مدن إيران يتبعه منها سبعون ألا وأخبر النبي ول أنه أعور 
وأن الرب عزَّ وجلّ ليس بأعور لأن العور نتقص والله عر وجلّ مئزه عن كل 
نقص» واستدل أهل السئة والجماعة من هذا الحديث على أن ربنا جل وعلا 
له. عينان لكنهما لا تشبهان أعين المخلوقين» لقوله تعالى: « لَيسَ كُمِثّله ش 
تك وَعُوَالصَمِيع صر [الشورى:١١].‏ 

وذكر أيضًا في هذه الأحاديث أن رجلاً شابًا مسلًا يخرج إذا سمع به 
لينظره ليبين للناس كذبه فيتلقاه مسالح الدجال-حرس الدجال المتسلحون- 
ويقولون: أين تريد؟ يقول: أريد الرجل الذي خرجء فيأخذونه ويقولون: 
أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه الدجال؛ فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم 
يقول لبعض: أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدًا دوني» فيتركونه؛ ثم يأتون به 
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إلى الدجال فيشهد هذا الرجل المسلم يعني أنه هو الدجال الذي أخبر به كَل 
قععبب عليه ويأمر بالمتهار فينشر من وه إل مابيث وجوليه ستيعتي يده 
- طولاً ىا جاء في الحديث السابق ويمشي بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم 
يتهلل وهو يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» يفعل هذا مرتين أو ثلاثة 
ثم يريد أن يقتله ويعجزء يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدًا لا يستطيع أن 
يقعله وهذا إما أن يكون حديدًا حمًا والله على كل شيء قديره وإما أن يكون 
صلبًا لا يستطيع أن تنفذ فيه السيوف. هذه كلها صفات الدجال. 

- ومنها أيضًا: أن الرسول كَل ذكر أن معه نارًّا وجنة» ولكن ناره جنة 
وجنته نار» ولما سأل أبو هريرة رضي الله عنه إنهم يقولون إن معه جبلاً من 
خبز قال: إنه أهون على الله من ذلك» يعنى حتى لو كان معه هذا الشىء فإنه 
أعرة مل اشدمن كلكه أ أن المي أنه لا يكو يعد هذا كله نود ْ 

وعلى كل حال فإننا نؤمن أنه يكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى 
الدجال من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره. ونستعيذ بالله منه في كل 
صلاة» فقد أمرنا النبي يي بعد التشهد الأخير من كل صلاة أن نستعيذ من 
فنة المحيا وامرات ومن عذاب القير. وفنة اسح الدجال. 
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ةَ رضى الله عنه أَنَّ رَُوَلَ الله يكل قَالَ: "لا 
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تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى يُقاتِلَ المسلِمُونَ الْيَهُود حنّى خَْبِيِءً اليَهُودِيٌ من وَرَاءِ 
الحجّر والشَّجَرء قَيِقُولُ الحجَرٌ والشَّجَرٌ: يا مُسْلِمُ هذا يبوديّ حَلْفِي تَعَال 
اله إلا العرْقَدَ فإنّه من شجر اليهود""" متفق عليه. 

١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ قل وَسُولُ الله كل وَالذِي تفي 
َذَه لا كذهَت الذليا ختى يق َْرّ لجل بالق فبتمرععََيْه و وَيَقَولٌ: ب بتي 
مَكَانَ صَاحِبَ هذا القَبرُ وَلَيْسَ به الدَينُ مَابه إلا ابلاغ" متة متفق عليه. 


1١ 


ل 


الا سوق رفي للد عه الا قَال و سُولُ الله وله: "لَا تَقُومُ 
السّاعَةُ حَتَى ب ير القُراتٌ عَنْ جَبلٍ مِنْ ذهب بُْمَتل عَلَيْ يتل مِنْ كلّ 


مائة يسْعةٌوَيِسُْونَ ُيقول كل رجُل ونْهُم: لعل أن أكون أنا انشوة". 
وف زواية: "يوشكٌ أن يحْيِرَ الفْراتُ عن كَنْر من ذهبء فمن 
حَصَرَهُ فلا يأَخُلْ مِنْهُ شيئًا"" متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قتال اليهود» رقم(9١707)؛‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة؛ لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل» رقم(7٠07).‏ 

(1) رواة البخاري: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور» رقم(5087)) ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم(5١‏ 5). 

() رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» 
رقم(؟6١01).‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب خروج النار» رقم(107)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل» رقم(817١0).‏ 


شرح رياض الصالحين 
2 تت 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيا ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن 

أي هُريرةً رضي الله عنه "أن لا َقُومُ السَاعَةُ حبَّى بُقَائِلَ لمسلِمُونَ اليهوة". 
المسلمون بعد بعثة الرسول يَلِةِ هم أتباع الرسول محمد ود وأما قبل ذلك 
فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة» فقوم موسى في عهد موسى عليها الصلاة 
والسلام مسلمونء والنصارى في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام 
مسلمونء ومن آمن من قوم نوح عليه الصلاة والسلام مسلمون. وهكذا كل 
من كان مؤمنًا برسول قائمة رسالته فهو مسلم» لكن بعد بعئة الرسول محمد 
ةِ ليس مسلً) إلا من آمن به» وقد قال الحواريون ١‏ خحَنٌ أنصّار آله قَامَتت 
طيفة جْنْ تر إنويل قرت طابذة قأيتنا لين #امثوا عل عَدوْعَ 
َأَصْبَحُوا ظَهرِينَ م وأن ملكة سبأ قالت: ب رمت إن ظَلَمْتُتَفى وَأَسلَمَتُ 
مَعَ ُلمِمَنَ يلوت الْعلَمِينَج [الغمل: 44] وغير ذلك مما هو معروف» واليهود 
هم أتباع موسى سموا بذلك نسبة إلى جدهم بهوذاء فهم ينتسبون إلى هذا 
الجد لكن مع التاريخ صاروا ".بود" بالدال وهي أمة غضبية ملعونة غدارة» 
خوانة» مكارة» واصفة لريها بالعيب والنتقصء قالوا - أي اليهود -: « يَدُ أله 
مَعْلُورةٌ » وقالوا: ل« إِنَّ آله قَقِيرٌم» وقالوا: "إن الله تعب حين خلق السموات 
والأرض فاستراح يوم السبت" . إلى غير ذلك ما وصفوا الله تعالى به من 
النقائص والعيوبء أما الرسل فحدث ولا حرج: كفروا بالرسل» وقتلوهم 
بغير حقء وقتلوا المسيح عيسى بن مريم بزعمهم وما قتلوه وما صلبوه. فهم 
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أخبث أمة من الأمم» وهم قوم خونة غدارة لا يؤتمنون بعهد ولا ذمة ولا 
يؤتمنون على شيء. 

قبل يوم القيامة يقاتلون المسلمين» وتأمل كلمة "المسلمين", يقتتل 
المسلمون واليهود فينتصر المسلمون عليهم نصرًا عزيرًا حتى إن اليهودي 
يختبئ بالحجر وبالشجر فيقول الشجر والحجر, ينطقه الله الذي أنطق كل 
شيء فيقولان: "يا مسلم هذا بودي تحتى فاقتله" أحجار تنطق وأشجار لأن 
القتال بين المسلمين وبين اليهود, أما بين العرب واليهود فهذا الله أعلم من 
ينتصرء لأن مَنْ يقاتل اليهود من أجل العروبة فقد قاتل حمية وعصبية ليس لله 
عزَّ وجلّء ولا يمكن أن ينتصر ما دام قتاله من أجل العروبة لا من أجل 
الدين والإسلام إلا أن يشاء الله» لكن إذا قاتلنا اليهود - من أجل الإسلام 
ونحن على الإسلام حقيقة فإننا غالبون بإذن الله. حتى الأحجار والأشجار 
تتكلم لصالحنا وضد اليهود حتى الحجر يقول: هذا بودي فاقتله» والشجر 
يقول: هذا يهودي فاقتله. 

أما ما دامت المسألة عصبية وعروبة وما أشبه ذلك فلا ضهان للنصر 
أبرّاء ولهذا لا يمكن أن يقوم للعرب قائمة على أساس العروبة» والدليل على 
ذلك الواقع» فقد طحنوا وخبزوا عليها ولم تستفد شيئًا بل بالعكس. صارت 
النكبات العظيمة من اليهود على العرب شيئًا عظيًً). احتلوا ديارهم 
وحاصروهم وآذوهمء ولكن لو كان القتال من أجل الإسلام وباسم 
المسلمين ما قامت لليهود قائمة» لكن من جهل العرب صاروا يقاتلون اليهود 
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من أجل العروبة» ولذلك لم يتتصروا عليهم حتى الآنء والانتصار على اليهود 
حقيقة مؤكدة في الإسلام لا غيبء ولن تقوم الساعة حتى يحصل ما أخبر به 
الصادق المصدوق رسول الله يلِّ: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
وينتصرون عليهم وينادي الحجر والشجر الذي ليس من عادته أن ينطق: يا 
مسلم هذا بودي خلفي تعال فاقتله. 

كذلك أيضًا من أشراط الساعة والذي لابد أن يكون: أن الفرات وهو 
النهر المعروف ني شرقي أقصى الجزيرة يحسر عن جبل من ذهب أو أكثر من 
ذهب - تحسر بمعنى أن الذهب يخرج جبلاً - والذهب معروف: 

رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عتدة ذهب 

الذهب وملب العقوكية كل بريد الذهب» سوف يحسر هذا النهر 
الجاري - عن جبل من ذهب فكل إنسان يقاتل غيره عليه» وقيل لأجل أن 
يحصل على البترول الذي صاروا يسمونه الذهب الأسود. فالله أعلم با أراد 
رسول الله يَكِْهِ لكننا إلى الآن لا نعرف الذهب إلا أنه ذلك المعدن اللأصفر 
المعروفء فنبقى إلى ما هو عليه؛ ووراءنا أيام» فالدنيا لم تنته بعد حتى نقول: 
لابد أن نطبق الحديث على الواقع الحاضر لو أن الدنيا انتهت لقلنا: نعم» 
صدق رسول الله يك المراد بالذهب هو هذا البترول. لأنه يباع بالذهب» لكن 
ما دامت الدنيا لم تنته فنحن ننتظر ما أخبر به الصادق المصدوقء ولابد أن يقع 
ويقتتل الناس عليه» وهذا من أشراط الساعة لكنه لم يأت بعد والله الموفق. 
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77 - وعَنْهُ قال: سَعِءْتُ رَسُول الله يك يَقُولُ ل: "يَبْْكُونَ الملدينة 
عَلَ حَيْرِ مَا كَانَتْ ا يفَْاهَا إِلّا العَوَاني -بريل: عَوَاني الباع والطّر - 
وآخر هن قد وا ايسول موسا ىن 
وُحُوشَاء حَتَى إذا يمان الوداع كَرَا على وٌجُوهِه!"'"" متفق 

4 - وعن آي سمي الي رضي اله أن الي ف قال 
"بكونٌ خلقة من خُلَفَائِكُمْ في آخر الزّمآن يْدُو المال ولا يله 1" وواء 
مسلم. 


- وَعَن إن مُوسى الأشَْريّ رضي الله عنه أن الي ف قالَ: 


"ليأتِينَ عَلى النّاسِ زان طوف الرجل فيه بالصَّدَكَةٍ مِنَ نَ الذَّهَبِء قَلا يجدُ 


عاتن 


122 باخلما يك وترى للخل الؤابية بفيقة اانثرة امراوللة بيذ بأ 
الرّجَالٍ وكثرة النّسَاءِ”؟'"" رواه مسلم. 


ديل - وَعَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ اليك قَلَ: اشر 
رَجُلُ من رَجُلٍ عَقارَاء فَوَجَدَ الّذِي اشتّرى العقارٌ في عقاره جَرَّة فيها ذهبٌ» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج. باب من رغب عن المدينة» رقم(1 17/5)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب في المدينة حين يتركها أهلهاء رقم(1477). 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» 
رقم(0190). 

(") رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلهاء 
رقم( 158). 


ا شرح رياض الصالحين 
َال لَه الَّذِي اشْتَرى العقار: خُذْ دََبَكَ إِنَّا اشْئَرِيتٌ مِنْكَ الْأْضَء وم 
أشْئَر اللَّحَبَ» وَكَالَ الَّذِي له الأرض» إِمَّا بعْتكَ الأرضٌ وَمَا فيهاء فتَحَاكما 
إلى رَجُلِ قَقَالَ الذي اك إليه: الك ولد قال أحَدّمُمَا: لي لام وقال 
الآخرٌ: لي جارية قال أَنِْحًا الغُلامَ الجارية» وأَنْفُِوا على أَنِهَا منه 
وتصدًّكا' 01 متفق عليه. 


7 - وعَنَهُ رضي لله عنه أنه ع سُولَ لله يك يَقُوَلُ: "كانت 
امْرََنا ن مَعَهَها ابَاممَا جَاءَ الذمْبُ َدَّهَبَ بابِنٍ | إحدامُماء فقَالت إضاجييها ًَ 
هب بابْيِك, وَقَالتِ الأُخْرَى : إِنّا ذَهَبَ بابك مَتحَاكمً) إلى داوة كك قَتَصَى 
الى فحَرّجَنَا على سُلَيّانَ بْنِ داوة َ يك أخيَرتَاهُ. فقال: اتتُوني بالسّكينَ 
أَشْنَهُ يتما َيْتهُها. قَمَالتِ الصّعْرَّى: لا تَفْعَلُ رَحَكَ الله هُو ابنْهًا. فقضى به 

ا قى عليه. 
الشرح 
في هذا الباب الذي عقده النووي - رحمه الله تعالى - في المنثورات 
والملح تقدم ما تقدم من ذكر الدجال ويأجوج ومأجوجء وذكر أحاديث في 
هذا المجلس تدل على أن المدينة النبوية زادها الله تشريمًا وتعظيًا يخرج عنها 
(١)رواه‏ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(7717)) ومسلم: كتاب 
الأقضية. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين» رقم(077470. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا دعت المرأة ابناء رقم(77171): ومسلم: كتاب 
الأقضية؛ باب بيان اختلاف المجتهدين؛ رقم(45 077). 


أهلها ولا يبقى فيها إلا ا هوام أي السباع والطيور» لكن هذا لم يأت بعد وما 
أخبر به الصادق المصدوق يك من أمور الغيب فسوف يقع ولااشك في ذلك؛ 
لأن النبي يك يُوحى إليه بهاء فهذا لا ينطق عن الهوى. 

وفيها كثرة المال حيث أخبر كَكِ أنه يقوم في آخر الزمان خليفة يحثو 
المال ولا يعده يعنى أنه ينفق إنفاقًا بلا عدد لكثرة الأموال. 


شرح رباض الصالعين - 


وفيها أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهذا ليس من أشراط 
الساعة لكن من الملح: أن رجلاً اشترى من رجل أرضًا فوجد فيها جرة من 
ذهب» فذهب ا مشتري إلى البائع وقال خذ هذاء هذا مالك» فإني اشتريت 
أرضًا ولم أشتر الذهبء فقال البائع: أنا بعت الأرض وما فيهاء هذا يدل على 
ورعهما فكل واحد منهم|ا بسبب ورعه يقول: ليس لي هذا المال. فتحاكما إلى 
رجل فقال لأحدهما: ألك بنت؟ قال: نعم» وقال للثاني: ألك ابن؛ قال: نعم» 
فقال: زوجا الابن للبنت واجعلا هذا الذهب للمهر والنفقة» ففعلا. ففى 
هذا دليل على أنه يوجد من الناس من هو ورع إلى هذا الحد. 

أما حكم هذه المسألة فقال العلماء - رحمهم الله- إن الإنسان إذا باع 
أرضًا على شخص ووجد المشتري فيها شيئًا مدفونًا من ذهب أو غيره فإنه لا 
يملكه بملك الأرضء بل يكون للبائع وإذا كان البائع اشتراها من آخر فهي 
تداول لأن هذا المدفون ليس من الأرض بخلاف المعادن: فلو اشترى أرضًا 
ووجد فيها معدنًا من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو غيره فإنه يتبع 


الأرض. 
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وفيها أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- في قصة امرأتين 
خرجتا بابنين لما فأكل الذئب ابن واحدة منهما وبقي ابن الأخرىء فقالت 
كل واحدة منهم|: إنه لي» الكبرى تقول: لي» والصغرى تقول: لي» فتحاىا إلى 
داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى اجتهادًا منه لأن الكبرى ربم| 
تكون قد توقفت عن الإنجاب. أما الصغرى فشابة وربه| تنجب غيره في 
المستقبل فجعله للكبرىء ثم خرجتا منه إلى سليهان عليه الصلاة والسلام ابنه» 
فأخيرتاه بالخبر فدعا بالسكين وقال: أشقه بينى)ا نصفين. أما الكبرى 
فرحبت» وأما الصغرى فأبت وقالت: لا تفعل رحمك الله يا نبي الله هو 
ابنها- أدركتها الشفقة لأنه ابنها حقيقة ولكن الكبرى لا بهمها لأنه ليس 
ولدهاء فقضى به للصغرى بالقرينة لأن كونها ترحم هذا الولد وتقول: هو 
للكبرى ويبقى حا وإن كان سيكون عند غيرها أهون من شقه نصفين» فأخذ 
العلماء من هذا الحديث العمل بالقرائن وأنه يجوز للقاضي أن يحكم بالقرائن 
إذا كانت قوية. 

ومن ذلك ما حصل بين امرأة العزيز "ويوسف بن يعقوب" عليها 
الصلاة والسلام؛ حيس في السجن وكان عليه السلام جميلاً جدًا حتى إنه أعطي 
نصف الحسنء» نصف جمال الناس ليوسفء فامرأة العزيز وهى امرأة ملكِ لما 
حسبب وبا هنزلةا لكن حويزت أن ملك تنسها حض مكرت بد وكادت لد 
وأدخلته في البيت وغلقت الأبواب ودعثه إلى نفسها - والعياذ بالله -» ولكنه 
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عضمه الله عر وجا فلحقته وأمسكت بعويه واثفلق ق الثوب من الخلف» 
ووحدوا سيدها لدى الباب ؤَوَلَقيًا مَيْدَهَا ذا لباب فَالَتَ مَاسجَرَاء من ناد 
هلك شوك إلك أن نتجّق رغد نبت ليق » [يوسف:80] .هذا حصل قبل 
السجن ل قَالَ هِىَ رَوَدَتَنى عَن تَفيى 4 [يوسف: 55]. وهذا قبل السجن ليس 
عنده بينة» والمرأة قد لحقته وهو يريد الخروج» فمن يكون المصدق في هذه 
الحال؟ امرأة العزيز لأنهبا ذات حسب وزوجة الملك فلا يمكن أن تذل نفسها 
للخادم» ولكن ؤ قَالَ هِىَ روَدَتتى عن تَشيى 4 . فحكم حاكم من أهل البيت 


قال: انظروا إلى قميصه - ثوبه ١-‏ إن كات قَمِيصٌهه قُدّ ين قبل فَصَدَقَتْ 
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وهو مِنَ الكذيين ( 
آلصَّدِقِينَ 4» لأنه إذا كان من قُبّل يعني أنه الطالب المراود وأرادت التخلص 
منه فمزقت ثوبه» وإن كان من دبر فهو قد هرب منها ولحقته < فلم رَءَا 
قَمِيصَهُ قُدّ مِن دُبرِ قَالَ نهد 8-0 إنَّ كيدَكنّ عَظِمٌ 4 [يوسف: 1]. 
وصار الصادق يوسف عليه الصلاة والسلام وليس معه بينة تشهد ولكن 
هناك قرينة تشهد على صدقه وهذا لا شك أنه قاعدة جليلة للقاضي ولغيره 
تمن جعغل حك بين الناس أن يعمل بالقرائن الظاهرة.. والله الموفق. 


١‏ وَإن كان قَمِيصْدد قد من دُبْر فَكَذبَت وهو مِنّ 


(©> شرح رياض الصالحين 
"كلهت ب الصّاخُونَ الأو فول وتبقى حال كفل الشعير أو الت لا 
ليه الله بالوّث"" رواه البخاري. 

89 - وَعَنْ رفاعة سن رافع ارقي رضي الله عنه قال: جاءً 
جِرْرِيلٌ إلى النبي يكل قال: دا لون هل بَذْرِ فيكُم؟ قال: "مِنْ أفضلٍ 
السلييت” أو كلمة نَحوَمًا قال: 'وكذلك من شَهِدٌ يَذُوًا من الملائكة5" 
رواه البخاري. 

ديل - وعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كة: 
"دا أل الله تعَالى بوم عَدَابَا َصَاب الْمَدَابُ م مَنْ كَانَ فيه ثم بَعِنُوا على 
أعمالهم""" متفق عليه. 

الشرح 

هذه أيضًا من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله في 
آخر كتابه رياض الصا حين من الُلّح. منها أن النبي كَل أخبر أنه يذهب 
الصا حون الأول فالأول ثم يبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يبالي الله 
بهم ولا ينزل عليهم الرحمة» وهذا الحديث يشبه حديث أنس بن مالك رضي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب ذهاب الصالحين؛ رقم(5 096). 
(؟) رواه البخاري: كتاب المغازي»؛ باب شهود الملائكة بدرّاء رقم(057957. 
(*) رواه البخاري: كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء رقم(7310)) ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم(/171 6). 
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فأخبرهم أن النبي يللي قال: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقوا ربكه"". 

فهذا الحديث يشبه الحديث الذي أشرنا إليه» ولذلك تجد الناس 
يتردون كل عام عن العام الذي قبله» "يذهب الصالحون الأول فالأول" فيا 
سبق تجد الناس يتهجدون في الليل» ويصومون في النهاز» ويتصدقون من 
أقواتهم» ويؤثرون على أنفسهمء أما الآن تجد الناس تغيروا من سنة إلى أخرى 
إلى أردى من قبل» سهر في الليل على غير طاعة الله؛ ونوم في النهار أو لهو أو 
بيع وشراء يشتمل على الغش والكذب واخيانة:- والعياذ بالله -. 

ومع ذلك يوجد أناس - ولله الحمد - على دين الله مستقيمين على ما 
يبدو لكن العبرة بالعموم والشمولء وهذا أخبر النبي كَل ىا في الحديث 
الثالث الذي رواه البخاري أن الناس إذا تزل مهم العذاب شمل الجميع كما 
قال تعالى: «ٍوَأنُوأ مه لا مُصِينَ أن طلمُوا كج حَآصّهَوَعلمُّوَا أ ىك الله 
سَدِيدُ آلْعِقَابٍ» [الأنفال: 16]. لكنهم يبعثون يوم القيامة على نيتهم كل على ما 
هو عليه. 

ولذلك يجب الحذر من أن يكون الإنسان من الحثالة التي كحثالة 
الشعير أو التمر» وأن يحرص عل أن يستقيم على أمر الله حتى لو كان الناس 
قد هلكوا فإنهم - إن أصيبوا بالعذاب العام - فإنه يبععث كل إنسان على نيته 
يوم القيامة. 


.)19 5 رواه البخاري: كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم(1‎ )١( 
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حي كا 2 
كذلك أيضًا من اُلّح أن جبريل أتى النبي ب فقال له: "ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟" قال النبي كل: "من أفضل المسلمين" أو كلمة نحوها. قال: 
"وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة". 
وبدر: اسم مكان معروف بين مكة والمدينة» كان فيه وقعة بين 
المسلمين والمشركين» سببها أن أبا سفيان صخر بن حرب كان رئيسًا في أهل 
مكة» قدم من الشام بعير فيها طعام لأهل مكة - فل سمع بذلك النبي يِل 
أخبر أصحابه بذلك» وكان أهل مكة قد أخرجوا المسلمين من ديارهم 
وأموالهم» واستباحوها فكان للمؤمنين أن يستبيحوا أموال الكفار جزاءً 
وفاقًاك فندب النبي يكةٍأصحابه ليخرجوا إلى هذه العير فقطء فخرج معه 
ثلاثائة وبضعة عشر رجلاً - يعني ما بين العشرة إلى العشرين يعني ثلاثائة 
وعشرون أو ثلاثائة وعشرة» ليس معهم سلاح ف| معهم إلا سبعون بعيرًا 
يتعاقبوها وفَرّسان اثنان فقطء لأنهم لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا للعير : 
يأخذونها ويرجعونء وكان أبو سفيان رجلاً محنكًا ذكيا أرسل إلى أهل مكة 
وقال لهم: "أنقذوا عيركم» محمد وأصحابه سيخرجون إلينا ليأخذوها" ثم 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» وقريش لما سمعت بهذا أخذتها حمية 
الجاهلية فاستنفروا ونفروا جميعًا بكبرائهم وعظائهم لحكمة أرادها الله - عزَّ 
وجل - فلا خرجوا ظاهر مكة جاءهم الخبر أن أبا سفيان سلم ونجا لأنه 
سلك طريق البحر بعيدًا عن المدينة» فتشاوروا فيا بينهم» قالوا: ما دامت 
العير قد نجت فنرجع إلى مكة بلا حرب. فقال كبراؤهم كأبي جهل وغيره: 
والله ما نرجع إلى مكة أبدًا حتى نصل إلى بدر وهي نقطة المفرق بين طريق 
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مكة والمدينة والشام ننحر الجزور يعني الإبل ونشرب الدمور - نعوذ بالله - 
وتعزف علينا القينات الجواري فرحًا وطربًا وتسمع بنا العرب» فلا يزالون 
ابوتنا آبدّاء قخرجوا كنا قال الله عرّ وجل : < حرجا من دِيرِهِم بَطْرا وَرِنَآءَ 
آلنّاسٍ 4 [الأنفال: 41]. فصمموا على أن يقابلوا الرسول يَكلِ ويلتقوا في بدرء 
وكان النبي يَِةِ وأصحابه ثلاثائة وبضعة عشر رجلاً» وقريش تسعمائة رجلا 
إلى ألف. لكن قريشًا مستعدة للحرب بعتادها وقوتها والرسول يكلم يستعد 
للحرب؛ ولكن الله عزّ وجل جمع بينهم على غير ميعاد لينفذ ما حكم وأراد 
عزّ وجل فالتقواء وفي هذا يقول الله عزِّ وجل: ١‏ إِذ يُرِِكَهُمْ لله فى مَتَاِلكَ 
قليلاً 4 فقد رآهم الرسول و في المنام قليلاً ليتشجع على لقائهم ( وَلَوْ 
ركهم كَيْمًا لَشِئْرْ وَلَمَترَعْثّرٌ ف الأ وَلحنّ اله سَلَمَ َه عَلِيم 
بذَّاتٍ آلصَّدُورٍ( © وَِْريكُمُوهُم إذ التقتئم ى أغبيكم قبلا خرن 
عَييهِمَ 4 . سبحان الله هم يرون الصحابة قليلين» والصحابة يرونهم قليلين 
حتى ينشط كل واحد لقابلة الآخر فالتقوا وحدثت معركة؛ وقتل من أهل 
مكة سبعون وأسر سبعون رجلا ومنهم صناديد قريش وزعماؤهم الكبار 
العظماء» ومنهم السبعة أو الثانية الذين ألقوا سلا الجزور على رسول الله كك 
وهو ساجد تحت الكعبة في قصة مشهورة والتي دعا فيها الرسول يَلئِةِ عليهم 
قائلاً: اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريشء اللهم عليك بفلان وفلان 
وعددهم فقُيِلوا في بدر» ثم إن الرسول بل أمر بهؤلاء الصناديد الكبراء 
وألقوا في بئر منتنة خبيثة إهانة لهم وبقي الرسول يله منصورًا مظفرًا في ذلك 
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سسسُُْاٌُااٌيإيإٌاسسشتتت تت ل ار 
المكان ثلاثة أيام» وكان من عادته إذا قاتل قومًا وانتصر عليهم أن يبقى ثلاثة 
أيام.. إلى آخر ما هو مشهور عن تلك المعركة العظيمة. 
والخاصل أن للقي قاقلوا في بدر نيه اقلاثرالة وسيعة عثر رجا هم 
من أفضل المسلمين أتدرون ماذا قال الله لهم؟ قال:: "إعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم”" كل ذنب يفعله واحد من أهل بدر - مهما عظم - فهو مغفور 
له لكنهم لن يكفرواء وحصل هذا تطبيقًا: فإن أحدهم لما أراد النبي كَلةِ أن 
يذهب إلى قريش في غزوة الفتح أرسل حاطب- وهو تمن حضروا معه بدرًا- 
امرأة معها كتاب إلى قريش قال لهم: إن الرسول كك سيغزوكم فانتبهواء 
فأطلع الله نبيه يكدِ على هذا العمل فأرسل رجلين أحدهما علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إلى هذه المرأة وأدركوها في روضة وأمسكوا بها وقالوا لها: إلى 
أين؟ قالت: إلى مكة؟ وماذا معك؟ قالت: لا شىء» قالوا لها: إما أن تعطينا ما 
معلك وإلا.. يعني كشفنا عنلك: فأخرجته لمم وإذا هو كتانب حاطب بن بلتعة 
رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرًا فجاءوا به للرسول ذَكةٍ وعرضوه عليه 
فداه قاقلة؟ ماحتايا حاط ؟ عيف توت؟ كيف ترسل إلى قرش بأصبارنا؟ 
- وهذا يسمى عند الناس جاسوسًا - اعتذر - رضي الله عنه - بعذر. وقال 
غمر أو غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - يا رسول الله ألا أضرب عنقه؛ 
فإنه قد خان الله ورسوله. قال عَل: "أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فوقعت هذه الفعلة القبيحة الشنيعة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوسء رقم(717/80)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» رقم( 409). 
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وقعت موقع مغفرة لأن الرجل من أهل بدرء فهؤلاء أهل بدر رضي الله عنهم 
وجمعنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

وعلى هذا إذا وجدنا جاسوسًا من المسلمين يخبر الكفار بأخبارنا وجب 
قتله بدون استثناء حتى لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» 
لأن الرسول وُه م يمنعه من قتل حاطب إلا كونه من أهل بدرء وهي مزية لن 
تحصل إلى يوم القيامة» وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن 
الجاسوس يقتل سواء أكان مس أو كافرًا على كل حالء لأنه يفضي بأخبارنا 
إلى أعداتنا. والله الموفق. 


0 و 


الما - وعَنْ جَابر رضي الله عنه كَالَ: كَانَّ جِذّعٌ يَقومٌ إليه النبيّ 
بك يَْنِي في الحخطبة. فلما وْضِعَ اد سمعنا للجذْع مثلّ صوت العِشَارٍ 

وني رواية: فا كان يوم الجمعة كَعَدَ ال يل على المنبر» قَصَاحَتٍ 
النخلةٌ التي كان يخطبُ عندها حتى كادث أن تَنْشَّق". 

وني رواية: فصاحث صياح الصَّبِيَ» فنزل النبي يل حتى أخذها 
فضمّها إليه. فجعلث تَيْنُ أننَ الصَّبيّ الذي يُسَكَّتٌ حَتَّى اسْتَفَرّتْ» قال: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر» رقم(/871). 
() رواه البخاري: كتاب الييوع» باب النجارء رقم(1905). 
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"بَكَْتْ على مَا كآنّتْ تسمعٌ من الذَّكْرِ'"" رواه البخاري. 
الشرح 

هذه الأحاديث المنثورة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - منها: حديث 
جابر وفيه من آيات الله - عرَّ وجل - وآية للرسول يكة. 

واعلم أن الله تعالى لم يبعث نبا إلا آناه من الآيات ما يؤمن على مثله 
البشزء لأنه لو أرسل رسولاً بدون آية تدل على أنه رسول الله ما صدقه أحد» 
ولكان للناس عذر في رد قوله» ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته ما أرسل 
رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» والآيات يعني العلامات 
التى تدل على صدقه. وآيات النبى يَكِةِ كثيرة ومن أراد الاستزادة منها فعليه 

أحدهما: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح فقد ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية -- رحمه الله تعالى - في آخر هذا الكتاب من آيات النبي يك الكونية 
والشرعية مالم يحصل لغيره - رحمه الله رحمة واسعة -. 

والثاني: البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله فآيات الرسول كَل كثيرة 
منها ما ذكره جابر - رضي الله عنه- كان النبي يك خطب يوم الجمعة إلى 
جلع انغلا في مسجدم ذل) فت ل امرأة من الاتصار حنذًا قطي عليده 
حَنَّ الجذع حنان العشار وأحيانًا يبكي بكاء الصبي لفقد النبي يق الله أكبر! 
جماد.. جذع.. يبكي لفقد الرسول يِه والآن سنن عظيمة من هدي الرسول 


.)11١9(مقر رواه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام»‎ )١( 
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ككهِ فقدت لا يبكي لما أحدء أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» نزل النبي يِه وجعل يسكنه ى| تسكت الأم صا وهو جماد فسكت 
الجذع. فكان في هذا آيتان: 

الأولى؛ صياح الجذع 1 فقد النبي كَكِك. 

الثانية؛ سكوت الجذع لما نزل النبي وَل يسكته. 

ونظيرها آية وقعت لموسى - عليه السلام - فقد آذاه بنو إسرائيل أذية 
عظيمة كما قال الله عرَّ وجل ( يتأن الذِينَ امَو لا ووأ لين دوا مُوس 
َه آشَّهُ ما فَالُوأ» [الأحزاب: 19]. من جملة ما قالوا فيه: إنه آدر - يعني كبير 
الخصيتين - وهو عيب وكان موسى ذَليْةٍ يستتر إذا اغتسل وكانوا هم لا 
يفعلون هذا فقالوا: إن موسى لا يستتر إلا لا فيه من عيبء فأراد الله - عر 
وجل - أن يريهم أنه لاعيب فيه بغير اخختيار موسى عليه السلام. 

فنزل يغتسل مرة ووضع ثوبه على حجرء وأثناء اغتساله هرب الحجر 
في الجو» ذهب يسعى يشتد فلحقه موسى يقول: "ثوبي حجر ثوبي حجر" 
يعني أعطني ثوبي يا حجر والحجر سائر حتى وصل إلى ملأ من بني إسرائيل 
فشاهدوا موسى بلا عيب- والحمد لله- ثم وقف الحجر فجعل موسى 
يضربه لأنه فعل ما يفعله العاقل فاستحق أن يؤدبه بالضربء ومثل ذلك ما 
تفعله الأمهات بأبنائهن الصغار إذا عثر الطفل أو ضربه شيء جعلت تضرب 
ما عثر به لأجل أن تسكت الصبي وتطيب خاطره فإذا كان ينفع الصبي 
ويطيب خاطره فلا بأس . والله أعلم. 
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"6 - وَعَنْ أي لاني نوم بن ناشر رضي الله عنه عَنْ 
رَسُولٍ الله عكللة: قَالَ: "إن الله تَعَالٌ فَرَضِ انض فلا تَضَيعُوهاء وحَد 
حُدُودًا قلا تعتدُوهاء وَحرَّم أَْيَاء قلا تَنتَهكُوهاء وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رحمةً 
لَكُمْ عَبْر نِسيَانٍ فلا َبْحَنُوا عنها"" حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره. 

الشرح 

هذا الحديث من الأحاديث المتثورة التي ذكرها النووي - رحمه الله - 
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي يَللِ قال: "إن الله فرض فرائض 
قل تضيعوها وحد حدر فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رخة لخم قلا 
براي هذه ثلاث جمل بينها النبي كَكْةٌ وبين حكمها: 

أولا: "فرض الله فرائتض" وأعظم الفرائض على عباده التوحيد» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله توحيد الله بالعبادة وألا يعبد 
أحد سواه» وفي شهادة أن محمدًا رسول الله توحيد النبي كَل بالمتابعة بحيث لا 
يتابع أحدٌ سواه» هذه أفرض الفرائض ثم الصلوات والزكاة والصوم والحج 
وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والصدق والنصيحة» أشياء كثيرة 
فرضها الله تعالى -- على عباده منها فرائض عينية على كل واحد من الناس» 
ومنها فرائض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين» فالصلوات 
الخمس فرض عين لابد على كل مسلم أن يقوم بهاء والصلاة على الجنازة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: (2119/54)» والبيهقي في الكبرى »)1١/1١(‏ والدارقطني: 
(184/5). والطبراني في الكبير (75/ 777). 


شرح رياض الصالحين 6 
فرض كفاية إذا قام بها واحد سقط عن الباقين. 

ثانيًا: "وحد حدودًا فلا تعتدوها" يعني جعل الأشياء دا معينا» 
فالصلوات الخمسة مثلاً لها حد وهي أوقاتها: الظهر من زوال الشمس إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله في الزوال» والعصر من هذا الوقت إلى غروب 
العسن بالاسيار إلى اصطراق السييه والغرب من كروب الشمنن إل 
مغيب الشفق الأخرء والعشاء من مغيب الشفق الأجر إلى نضف الليل» 
والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء فهذه حدود والصوم له حد» من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء والحج أشهر معلومات في أماكن معينة. الخ. 

"فلا تعتدوها" يعني لا تتجاوزوها قال الله عرَّ وجلّ: « وَمَّن يَتَحَدٌ 
خذية أض كمد عل دشم 4[الطدفد :]١‏ وإؤ تتقدٌ خذوة الله تأولياك مه 
آلظَُلمُونَ 4 [البقرة: 179]. 

ثالثا: "وسكت عن أشياء رعمة لكم فلا نبحثوا عنها". سكت عن 
أشياء: لم يوجبها علينا وم يحرمها ولو شاء لأوجب علينا ما شاء وحرم ما 
شاء» لكنه سكت عن أشياء لولا رحمته لألزمنا بها» وأضرب لكم مثلاً 
بالصلوات الخمسء فأول ما فرضها الله على العباد خمسين صلاة في اليوم 
والليلة» ثم إن الله تعلل عا وصارت حمسا في العمل وحمسين في الميزان» 
وأشياء كثيرة عفا الله عنها ولو شاء لألزمنا به. 

وفي قوله: "وسكت عن أشياء" دليل على ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة من أن الله يتكلم بصوت مسموع, لأن السكوت ضد الكلام؛ وهو 


شرح رياض الصالحين 
جل وعلا يتكلم بها شاء متى شاء كيف شاءء ولا نعلم كيف يتكلم؛ ولا نعلم 
متى» ولا نعلم باذا يتكلم» » لكن نؤمن بأنه إذا أراد شيا قال له: كن فيكون» 
وهذا لا تحصى كلمات الله عرَّ وجل قال الله تعالى: 9 وَلَوَأنَمَافى لأَرْضٍ مِن 
شَجَرةِ 4 يعني لو كانت جميع أشجار الأرض أقلامًا يكتب بها ١‏ الخ 
يَمُدَهْد مِنْ بَعَدِه و لوو 5 . وقال عرَّ وجل : 


7 5 


كل لَوَكنَ الْبَحَرمِدَادًا لْكَلِمَنْحِرَن لَتَفِدَ الْبْخْرُ قبل أن تقد كلِمَنت رن وَلَوْ 


حِعَا بِمِقَلء مَدَدَا 4 [الكهف: ]٠١9‏ . 


5 
0 0 ع 


18708- وَعَنْ عبد الله بْنِ أب أَوْقَ رَضي الله عَنُّّْهاقَالَ: عَرَّوْنا مم 
َسُولٍ الله يك سَبْع روات نأل اجا 
وف رواية: كل عن 1011م متفق عليه. 


4 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أَنَّ الي كله َالَ: "لا يُلدَمٌ 


المؤمنُ من جُْخْر واحدٍ مر 3 ين """ متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب أكل الجراد» رقم(1١007))‏ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الجراد, رقم(* 075701. 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب, باب لا يُلدغْ المؤمن من جحر مرتين» رقم(0774)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق باب لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين» رقم(/19 01). 
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الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
عنه قال: غزونا مع النبي يِل سبع غزوات نأكل الجراد معه؛ والجراد معروف 
وهو من الحلال أن يأكله الإنسان حي ومينّاء قال النبي يَكلِة. "أحلت لنا ميتتان 
ودمان: فأما الميتنان فالحوت والجراد""' ولهذا لا يحتاج إلى تذكية؛ وهو صيد 
فإن كان في مكة حَرّمَ على الإنسان أن يصيدّه وأن يطيّره من مكانه» ولقد كان 
الجراد قبل عامين في رمضان في مكة فأخذ الصبيان يلتقطونه من الحرم وما 
حوله وهذا حرام ولا يجوز ويجب على من رأى من يصيده بالحرم أن يزجره 
ويمنعه وينهاه لأنه صيد محرّم لا يجوز صيده في مكة ولا أن تطيّره هو وغيره 
من الطيور. 

وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بإقرار 
الرسول ويك يعني إن فعلوا شيئًا وأقرهم عليه فهو حلال» وهو كذلك لأن 
الرسول كَلِ يستطيع منعهم وأن يقول لهم لا تفعلوا هكذا وسكت دل ذلك 
على الجواز. 

أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقال النبي ككل: "لا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين" اللدغ هو لدغ ال حية» والمؤمن كيس فطن محترز لا 
يلدغ من جحر مرتين» بمعنى أنه إذا حدث له شيء من أي عمل يقوم به فإنه 
لا يعود إليه لأنه حذر وإذا لدغ من جحر ترك وعرف أنه لا فائدة منه فالمؤمن 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال؛ رقم(7100). 
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لا يلدغ من جحر مرتين» لأنه حذر فطن كيس لا يمكن يغبن ولا يخدع؛ فدل 
ذلك على أن الإنسان يجب أن يكون فطنًا وألا يعود لما أصابه بضرر بل يكون 
مؤمنّاء لأن هذا من كىال.الإيمان. والله الموفق 
ه88 - وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: ثلاثةٌ لا يُكَلْمُهُمْ لله يَوْمَ 
القَِامَةوَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهمْ وَل يرك همه كاب :ويل على َل كام 
ِالفَلاةِ يَمْبَعَةُ م نئي اليل لَب َع رَجُلا لَه بعد الْعَضرِء فَحَلَفَ 
بالله لَأَحَدّها ِكَدًا وَكَذَاء فصدَّكَةُ 00 وَل بيع إمامًا لا 
ين إلايتهاء إن آنطاذينها وق تإذ1؛ يُعْطِه منْها لم يَف" متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث ذكره الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض 
الصالحين عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي يَللِِ أخبر أن ثلاثة لا يكلمهم 
لديو اقيامةولائيظر الهم ولايزكيهم وهم عذاب يم 
"ثلاثة": يعنى ثلاثة أصناف ليس المقصود ثلاثة رجال وإنما قد 
ل 
أوهم: رجل على فضل ماء في فلاة يمنعه ابن السبيل» يعني إنسان 
عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك في أرض خالية من السكان يمر الناس 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات, باب اليمين بعد العصرء رقم(154177)؛ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(1917). 
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من عنده ليشربوا منه فيمنعهم - والعياذ بالله - فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وما بالك بحال رجل لا يكلمه الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والثاني؛ رجل باع سلعة على شخص بعد العصر فحلف للمشتري أنه 
أعطى كذا وكذا وهو كاذبء فاشتراها المشتري بناء على ما قاله البائع أنه 
صدقء فاشتراها والأمر ليس كذلكء فهذا أيضًا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وذكر النبي كَل العصر لأن أفضل 
أوقات النهار ما بعد صلاة العصر وإلا فلو حلف الإنسان على سلعة في غير 
هذا الوقت أيضًا فهو لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم: أن النبي كك قال: 
"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 
أليم" قَاهَا تَلَأنَةَ فقال أبو ذرٌ: مَن هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: 

الأول: "المسبل" يعني الذي يترك ثوبه عن كعبه. 

والثاني: "'المنان"": الذي يمن على الناسء إذا أعطاهم مالاً أو علمهم 
أو أحسن إليهم بشيء؛ جعل يمن عليهم - والعياذ بالله - . 

والثالث: "والمنفق سلعته بالحلف الكاذب": يعني الذي يحلف وهو 
كلقب لزيد تمن البنلعة". فال للك عل أن ذكر رقت العصر في ديف أي 
هريرة إنما هو لشدة العذاب والوعيد» وإلا فكل من حلف على سلعته وهو 
كاذب من أجل أن يزيد ثمنها فإنه لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر الله له 
ولايزكيه وله عذاب أليم. 
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والثالث: في حديث أب هريرة رضي الله عنه رجل بايع إمامًا لا يبايعه 
إلا للدنيا إن أعطاه وق له بالبيعة وإن لم يعطه لم يف بالبيعة. فهذا أيضًا من 
الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
وذلك أن بيعة الإمام واجبة» يجب على كل مسلم أن يكون له إمام» سواء كان 
إمامًا عامًا ىا جرى في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الخلفاء» أو 
إمامًا في منطقة ى) هو الحال الآن» ومنذ أزمنة بعيدة من زمن الأئمة الأربعة 
ومن بعدهم والمسلمون متفرقون» كل جهة ها إمام وكل إمام مسموع له 
ومطاع بإجماع المسلمين» ولم يقل أحد من المسلمين إنه لا تجب الطاعة إلا إذا 
كان خليفة واحدًا على جميع بلاد الإسلام» ولا يمكن أن يقول أحد بذلك» 
لأنه لو قيل مبذا ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير ولمات الناس كلهم ميتة 
جاهلية» لأن الإنسان إذا مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية» يحشر 
مع أهل الجهل - والعياذ بالله ب» الذين كانوا قبل الرسالات. 

فالإمام في كل مكان وني كل منطقة بحسبهاء فمثلاً نحن هنا في 
السعودية أئمتنا آل سعود لهم علينا البيعة» يجب علينا طاعتهم في غير معصية 
الله عر وجل وهم أكمتنا وندين الله تعالى بالولاء ل هم ونعتقد أن بيعتهم في 
أعناقنا ولو مات الإنسان على غير هذه العقيدة في هذه البلاد لمات ميتة 
جاهلية لأنه مات بلا إيوان» وكذلك أيضًا في مصر وف غيرها من البلاد» كل 
له إمام جعل الله له السلطة عليه» ولو قلنا لا إمام إلا الإمام الذي يَعُمّ جميع 
بلاد المسلمين ما بقي للمسلمين اليوم أئمة» ولكانت ميتة المسلمين كلهم ميتة 
جاهلية والعياذ بالله. 


ا رج 1 

فهذا الرجل بايع الإمام لكنه بايعه للدنيا لا للدين» ولا لطاعة رب 
العالمين» إن أعطاه من المال وَفى وإن منعه لم يف. فيكون هذا الرجل - متبعًا 
حواه غير متبع هداه ولا طاعة مولاه بل هو بنى بيعته على ا هوى. 

وقا. يقول قائل مثلا: نحن لم نبايع الإمام فليس كل واحد بايعه؟ 

فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة فالصحابة رضي الله عنهم حين بايعوا 
أبا بكر رضي الله عنه» هل كل واحد منهم بايع حتى العجوز في بيتها والبائع 
في سوقه؟! أبدًا المبايعة لأهل الحل والعقد ومتى بايعوا ثبتت على كل أهل 
هذه البلاد شاء أو أبى» ولا أظن أحدًا من المسلمين - بل العقلاء - يقول: إنه 
لابد أن يبايع كل إنسان ولو في جحر بيته ولو عجورًا أو شيخًا كبيرًا أو صبًا 
صغيرًا!ء ما قال أحد بهذا أبرّاء حتى الذين يدَّعون الديمقراطية في البلاد 
الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - حتى انتخاباتهم كلها مبنية 
على التزوير والكذب ولا يبالون أبدًا إلا بأهوائهم فقط. 

أما في الدين الإسلامي فمتى اتفق أهل الحل والعقد على الإمام» فهو 
الإمام شاء الناس أو أبواء فالأمر كله لأهل الحل والعقد» ولو جعل الأمر 
لعامة الناس حتى للصغار والكبار والعجائز والشيوخ وحتى من ليس له 
رأي ويحتاج أن يولى عليه» لو قيل بهذا ما بقي للناس إمام لأن الناس لابد أن 
يختلفوا ولا يمكن أن يتفقواء أما إذا جعل لأهل الحل والعقد واتفقوا على 
شخص أن يكون أميرهم؛ فهو أميرهم المطاع الذي يجب أن لا يموت 
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و لكب لسعلل تت 
الإنسان إلا وفي عنقه بيعة له» فإن لم يفعل فإنه يموت ميتة جاهلية ‏ والعياذ 
بالله ؛ والخلاصة أن هذه ثلاثة أشياء إذا اتصف بها الإنسان فإن الله لا يكلمه 
يوم القيامة» ولا ينظر إليه ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على ثبوت كلام ألله - عزَّ وجلّ - كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام يتكلم كما شاء» 
وبا شاء لا أحد يعجزه ولا يمتنع عليه شيء ( إِنَمَا أَمرُهة إذَآأَرَادَ شيعا أن 
يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: 47]. ٠‏ وَمَا كات لله لِمُعَجِرَهُ من شَْءِ فى 
لسوت وَلَا فى الأأرْض إِنَهُ كارت عَلِيما قَدِيرا 14[فاطر: 44]. 

فقوله: "لا يكلمهم الله" دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك. 

وفيه أيضًا أن الله ينظر نظرين: 

الأول: العام فإنه لا يخفى على نظره شيء - جل وعلا --يرى كل شيء. 

والثاني: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المنفي في الحديثء فإن الله لا 
ينظر إليهم نظر رحمة. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الله هو المزكي للعباد كما قال الله تعالى: ( وَلَدكنّ 
لَه يُزّى مَن يَشَآُ 4 [النور: ]7١‏ . فالمزكي للأمور والمزكي للأشخاص والمزكي 
للأشياء وللأعمال هو رب العالمين - عرٍّ وجل -. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا 
وإياكم تمن زكاه ربه إنه على كل شيء قدير. 
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5 - وعَنْهُ عن النبيّ كك قَالَ: َْن التَْكَتنِ أَرْبَعْوْنَ " َانُوا: يا 
آنا مريرَة أرَيَدُوْقَ بَوْمَا؟ قال: أبيث) قالوا: أَْبَعُوْنَ سَنَة؟ قال: أبيتٌُ» قالوا: 
نب شهرًا؟ قال: أبيث ''ويبل 1 شيء مِنّ الإنْسَانٍ إلا عَجبَ الأنب» 
فيه يُرَكّبُ الخلق» ثم بَرلُ الله مِنَ السّمَاءِ مَائ فينيتُون كم بَنبْت البقل*'"" 
متفق عليه. 

/نما - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النبيّ يكل في تخلس مُحَدَّثُ القوم جاءةٌ 
أعرابيٌ فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله لخدت فقال بعضٌ القوم: 
الم كر ما قاله وقال بَعْضْهُم ايلم ونه عَنَّى إذا قَضَى 
حديئة قال: "أب ين السائل عن الساعة؟" قال: ها أنا يا رسول الله. قال: 
"إذا ضِيّعَتِ الأمانةٌ فانتظر السّاعَة" قال: كيف إِضاعَتَهًا؟ قال: '"إذا وَسّدَ 
الأمرٌ إلى غير أهله مود رواه البخاري. , 

144 -وَعَنْه أنَّ وَسُوَلأ ل يك قال: "؛ لين كن ؛ إن أَصَابُوا 
َك وإ أخطؤوا لوهم" روا البخاري. 

- وعلْهُ رضي الله عنه قال: « كُنثُم حَتر حرجت لاس » 
قَالَ: حَْدُ اناس للنّاسٍ يأثُون بهم في السّلايسلٍ في أَعْتَاقِهِمْ م حَتى يَدخُلُوا في 


106 
امة ا 
2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجًا زمرّاء 
رقم(4504)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم(01017). 

(1) رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سئل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم» رقم(01). 

(") رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم(197). 


0-0 شرح رياض الصالحين 
الأشلام”. 

054٠‏ - وعَنْهُ عَنِ النَِيّ كل قَالَ: عَحِبَ الله عزّ وجل مِنْ قوم 
يللو 2 َ الجن في السّلايسِلٍ:" رواهما البخاري. 

معناة: يُوْسَرُون ويقيدون, ثم يسلمون» فيدخلون الجنة. 

: الشرح 

هذه الاحاديث من الملح والمنثورات وسبق الكلام على الكثير منهاء 
فهذه أحاديث أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي كَل يقول: 
"بين النفختين أربعون": يعني النفخ في الصورء والصور موكل به ملك من 
الملائكة يسمى (إسرافيل) هذا الصور ينفخ فيه أول مرة فيفزع الناس لهوله 


وشدته ثم يصعقون أي يموتون كلهم كا قال الله تعالى: :9 وَيَومَ يُعفخُ في 


كه ده 


ألصُور فَفَزِعٌ مّن فى أَلسَّموَتِ وَمّن فى الأَرْض إلا مّن ن ضَآء آم وَكل أتوه ذَ'خِرِينَ 
4 [النمل: 817]. وقال امال؛ :9 وففخ فى الطور فَصَيِق من فى آلشَسوات يفي 
آلأَر ض إل مَن شَاءَ أ كه كح فيه حر فَإِذَا هم 3 قِيَاميَنطرُونَ 4 [الزمر: 14]. 
فالنفخة الأولى: يكون بها الفزع والصعق يعني: الموت والفناء. 
والنفخة الثانية: يكون فيها القيام (١‏ فَإِذًا هم قبا م يَنطرُونَ 4 قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا حدث, وذلك أن الله تعالى يرسل عليهم مطرًا قبل ذلك 
غليظًا كمني الرجالء ثم ينبتون في قبورهم كما ينبت حمى السيل» يعني حبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن؛ باب كنتم خير أمة أخرجت للناس» رقم(4191). 
(1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل» رقم(/717/8). 
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تنبت في الأرض ثم تخرج وهم كذلك ينبتون ثم ينفخ في الصور النفخة 
الثانية فيخرج من هذا الصور كل نفوس العالم بإذن الله وتذهب كل نفس | 
جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه. سبحان الله العظيم! 

عام لا يحصيهم إلا الله تخرج أرواحهم من هذا الصور كل روح 
تذهب إلى جسدها التي كانت تعمره في الدنيا لا تخطته.. 

بين النفختين أربعون» قيل لأبي هريرة: أربعون يومًا؟ قال: أبيت» 
يعني لا أدري» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أيفه لا أدرى:» قالوا: أربعون 
شهرًا؟ قال: أبيت» قال النبي يك بينه| أربعون فنقول كى| قال الرسول طَلِِ - 
والله أعلم رايم ازمعذا هر نشي صر قر ظرم القت إل برع لساب 
لرب العالمين فيحاسبهم: كل يحاسب بذنبه» وحسابه - عرَّ وجل - دائر بين 
الفضل والعدل لا اقلم فيه» لأن المحاسبة إما ظلم أو عدل أو فضل» 
وعساب اشع رجا م رين الفضل والعدال قال الله عر وبجل؟  :‏ فَالَيَوَمَ لا 
ُظلَُ فس سيك وا روت إِلَّا ما كر تَعَمَلُونَ) 4 [يس: 94]. 

أما الحديث الثاني - حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يلِةِ قال: متى 
الساعة؟ وكان النبي كك يتحدث إلى أصحابه» فمضى في حديثه لم يحب أن 
يقطعه وَةِ وكأنه والله أعلم حديث متواصل. فقال قوم: "سمع ما قال فكره 
ما قال" والإنسان إذا كره سؤال السائل فلا حرج عليه ألا يجيبه حتى ولو 
سمعه. لأنه قد يكون السائل ليس عنده حكمة وليس عنده حلم فيسأل 
سؤالاً غير مناسب فللمجيب أن يدعه ولا يجيب» وقال آخرون: لعله لم 
يسمعه. فلم قضى النبي يَكِيَهِ حديثه قال: "أين السائل؟" قال: أنايا رسول الله 
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55ت تت 222 
متى الساعة؟ قال: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة" قال: كيف إضاعتها؟ 
قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". يعني إذا فسد الناس 
وكانت الأمور تسند إلى غير أهلهاء الفتوى للجاهلء والإمارة للسفيه» 
والإدارة لمن لاعلم له بالإدارة وهكذا. 
والخلاصة: أنه إذا فسد الناس فانتظر الساعة» لأن الساعة تقوم على 
شرار الخلق» ففي هذا تحذير من تضييع الأمانة وأنه يجب أن يولى المناصب 
الأهل فالأهل. لأن هذا مقتضى الأمانة. 
أما الحديث الثالث: فهو أن التبي كه أخير أن هناك أئمة يعني أمراء 
يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. 
وهذا وإن كان في الأمراء يشمل أيضًا أئمة المساجد. "يصلون لكم" 
فإن أحسنوا في الصلاة وأتوا بها على ما ينبغي فذلك لكم ولهمء وإن أساءوا 
فلكم وعليهم؛ يعني ليس عليكم أنتم من إساءتهم من شيء» بل الإساءة 
عليهم» وفي هذا إشارة إلى أنه يجب الصبر على ولاة الأمر وإن أساءوا في 
الصلاة» وإن لم يفعلوها في أول وقتها - فإن الواجب أن لا نشاذهم أو ننابذهم؛ 
فإن هم أخَروا الصلاة عن أول وقتها فحيئئٍ يكون تأخيرنا للصلاة عن أول وقتها 
بعذر لأجل موافقة الجماعة وعدم الشذوذ. 
وفي هذا إشارة على أن الشذوذ عن ولاة الأمور والبُعد عنهم وإثارة 
الناس عليهم» ونشر مساوئهم كل هذا مجانب للدين الإسلامي» فالدين 
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الإسلامى يأمر بالخير والعدل» وينهى عن الشر والفساد. حتى إن الله قال: 
١‏ يتا ليت اموأ كُوتُوأ قوم إِنَهِ سَْدَآء بِآلْقسَطٍ # أي بالعدل [لمائدة: 
8. إذا ذكرت سيئة» فاذكر الحسنة أما أن تسعد بذكر السيئات وتجحد 


0-0 


الحسنات فهذا جور وظلم, والله عزَّ وجل لايحب الجور" « وَلَا يَجَرمَتَكمْ 
شَّكَانُ َو عل ألا َدِلُو أعَدِنُوا هُوَأََرب لِلتَقَوَئ 4لالمائدة: ه]. 

أما الحديث الرابع: لأبي هريرة: "عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة 
بالسلاسل" وفسره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - بأنهم قوم من الكفار 
يؤسرون ثم يسلمون فيكون هذا الأسر سببًا في إسلامهم ودخولهم الجنة. 
والله الموفق. 

- وعَنْهُ عن الب يكل قَالَ: "أَحَبّ البلاد إلى الله مسَاجِدُعَا 
وَأبْقَضٌ البلا إلى الله أسواقه"”"" رواه مسلم. ٌ 

5 - وعَنْ سَلَيَانَ الفارسيٌ رضى الله عنه مِنْ قَوْلِهِ ثَالَ :لا تَكُوئنَ 
إِنِ استَطَفْتٌ أُوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الشوق: ولااعزكن برخ ينها فَإَياً معركة 
الشَّيْطَان وبا يَنْصَبُ راية". رواه مسلم هكذا. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح 
وفضل المساجدء رقم(1/5١1).‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
رقم(4549). 


و شرح رياض الصالحين 

ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قالّ: قال رسول الله يكللة: "لا 
ُكُنْ وَل من يدخلُ السّوق» ولا آخر من يرج منهاء فيها بَاضّ الشَّيْطَانُ 
وفرع ار 

يداي - بشن عاص اشوا شن عل ال أن زيش بوي الله 
عنه قّال: قُلْتثُ لِرَسُولٍ الله لله يهن يا رَ شول الله عقر لله لَكَه قال: '"وَلَكَ" 
قَالَ عَاصِمٌ: : تَقَلْتُ له: هُ: أسْتَغْمَرَ لَك النبي 86ة؟ قال: د نَعَمْ لَك ثم تلآهذه 
الآية: ( وَآسْتَغِْرْ َلك وَلِلمُؤِْيينَ وََلمُؤيتتِ) [عمد:14]."' رواه مسلم. 

4 - وَعَنْ أبي مسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبيّ 
كه: "إِنَّ ين أدْرَكَ النّاس مِنْ كلام التبوةٍ الأولى: إدَا م تَستّحي فَاضْنَعْ ما 
شِيْتَ"" رواه البخاري. 

الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة التي ختم كتابه بها الحافظ 
النووي - رحمه الله - منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال: 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" فالمساجد 
مساجد الله عرٌّ وجلّء, هذا أضاتها الله تعال تقال < وَبَنْ طلم يمن متم 


.)7١/60( رواه الطبراني في المعجم الكبير: (758/7)» والديلمي في مسند الفردوس:‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 0774 والهيتمي في مجمع الزوائد (5/ /ا7).‎ 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من حسبكء رقم(57379). 
(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم( 07173. 
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مَسَدِجِدَ أله أن بذ كرفي أَسَمْحْد 4 [البقرة: 114]. وقال تعالى: «ف بيو ٍأَذِنَ الله 
أن تُرَفَعَ وَيُدَكَرَ فيا آَسَْمْدُ يُسَبَحٌ لد ينا بلْعْدُوَ وَالآصَالٍ 4 [النور: +0]. 
فالمساجد أحب البقاع إلى الله» لأنها محل ذكره وعبادته وقراءة شرعه وغير 
ذلك من المصالح الدينية والدنيوية» ولهذا كان بذل المال فيها من أفضل أنواع 
البذل» والبذل فيها من الصدقة الجارية وهي أفضل من أن يجعل الإنسان 
كنوزه في أضحية أو عشاء أو ما أشبه ذلك فإذا جعل كنوزه في بناء المساجد 
وعمارتها كان ذلك أفضل لأن المساجد صدقة جارية باقية وصدقة عامة» فكل 
المسلمين ينتفعون بهاء المصلون والدارسون والمتعلمون والمعلمون والذين 
أواهم البرد أو الحر إلى المساجد إلى غير ذلك؛ أما الأسواق فإنها مأوى 
الشياطين فيه باض الشيطان وفرخ والعياذ بالله ونصب رايته وخيمته لأن 
أسواق البيع والشراء الغالب فيها - إلا ما شاء الله- الكذب والغش والخيانة 
والحلف وما أشبه ذلك» فلهذا كانت أبغض البلاد إلى الله - عر وجل - وفي 
هذا الحديث إثبات الحب والبغض لله- عر وجل أي أن الله يحب ويبغض» 
ومن أصول أهل السنة والجاعة أننا نؤمن بذلك ونقول: إن الله تعالى - يحب 
ويبغض وهو سبحانه تعالى - موصوف بصفات الكمال وهو لا يحب إلا ما 
فيه الخير والصلاح ولا يبغض إلا الشرء وينبغي أيضًا ىا جاء في حديث 
سلان رضي الله عنه ألا نكون أول من يدخلها ولا آخر من يخرج منها - بل 
يدخل إليها ويقضي حاجته ويتصرف - إنها أبغض البلاد إلى الله ويحصل فيها 
اختلاط بين لوحال والنساء والنظرات المحرمة» والكلام المحرم وما أنثنيةه 
ذلك. 


3 شرح رياض الصالحين 

أما حديث عبد الله بن سرجس رضى الله عنه فهو أنه سأل النبي كَل 
أن يستغفر له فأجابه النبي يل قال: استغفر لي يا رسول الله فأجابه: وفي هذا 
دليلٌ على أن النبي بَكلِةِ ليس كغيره - أي يسأل منه الدعاء - فيقال: يا رسول 
الله استغفر لي» وهذا في حياته أما بعد موته فلا يجوز» ومن يفعل هذا فهو 
مشرك كافرء وقد أمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات فقال 
« وَآسَتَغْفِرَ بلك وَلِلمُؤْيِيينَ وَاَلْمُؤِْتَتِ 4 [عمد: 15]. والمغفرة هي أن الله 
تعالى يستر العبد ولا يطلع الناس على ذنبه ويعفو عنه ويتجاوز عنه لأنها 
مأخوذة من الستر والوقاية وهي المغفرة. 


د 5 9-3 
3 2 2 


6 - وعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَالَ النبي يكة: "أوّل 
ما يُقضَى بَئْنَ اناس يوَْالْقِيامَةٍ مَِ في الدّمَاء”" متفق عليه. 
| الشرح 
هذا الحديث من الأحاديث المنثورة التي ذكرها الحافظ النووي - رحمه 
الله - منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ قال: "أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" وذلك أن الله تعالى - يفصل بين العباد 
ويحكم بينهم, أما في| بينهم وبين الله فحكمه دائر بين العدل والفضل: إما أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم(؟5 )0 ومسلم: كتاب 
. القسامة والمحاريين والقصاص والدياتء باب المجازاة بالدماء في الآخرة: رقم(0711/8. 


شرح رياض الصالحين م 
يجازي بالعدل وإما بالفضلء وأما فيا بين الناس بعضهم مع بعض فيجازي 
بالعدل فكل إنسان منهم يعطى حقه بدون نقص ولا زيادة. 

فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة فإن كان أحسنها 
فقد أفلح وأنجح» وإن كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع لأن من ضيع 
الصلاة فلا أمر له بالمعروف ولا بي عن المتكر كم| قال تعالى: ل أثل مَآأُوحَ 
يك وت الكتب وَأقِرِ آلصلاة إرث الصلة تنقى عر الفحماء 
وَآلْمُمكر» [العتكبوت: 40]. أما في! بين العباد فأول ما يقضى بينهم في الدماء - 
القتل - ثم الأموال والأعراضء والقتل تارة يكون بحق وتارة يكون بغير 
حقء والمقصود بذلك القتل بغير حق فهذا هو أول ما يقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة. 

وني هذا الحديث إثبات القضاء يوم القيامة وأنه حقء وأنه لابد أن 
يعطى كل مظلوم مظلمته لكن هاهنا مسألة وهي: يأتي إنسان إلى شخص 
يكون قد ظلمه بغيبة أو قذف أو ما أشبه ذلك؛ ثم يطلب منه السماح بعد أن 
تاب إلى الله وندم؛ فيقول لصاحب الحق: اسمح لي أنا مذنب وأنا الآن 
أستغفر الله وأتوب إليه فاسمح لي ويعتذرء ولكن صاحب الحق لا يقبل 
ويقول لا أسمح أنا أريد حقي يوم القيامة! فهنا نقول: إذا علم الله من العبد 
صحة التوبة فإن الله تعالى يتحمل عنه حق هذا الآدمي الذي أبى أن يسامحه.» 
ومثل ذلك أيضًا المال لو أن إنسانًا كان بينك وبينه مشاجرة وجحدت ماله 


شرح رياض الصالحين 
وم سس لل || حتت 
وكان في ذمتك له مال» لكنك جحدته ثم بعد ذلك تبت إلى الله وأقررت به» 
وذهبت إليه وقلت: يا فلان أنا جحدتك حققك في الأول» والآن أنا تائب إلى 
الله ونادم خذ مالك. ولكنه قال لا آخذه وبيني وبينك الله يوم القيامة: فهنا 
نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق في التوبة فإن الله يتحمل عنك الإثم 
- يعني يزضي صاحبك - لكن تصدق بهذا المال عنه حتى تبرأ ذمتك منه. 
فمثلا ذا كان سحقه ماثة ريال ثم حجثت إليه يعد أن ثدمت واستغفرت 
وقلت له: خذ هذه الدراهم - مائة ريال - قال: لاء أريدها من عملك 
الصالح يوم القيامة وأبى» فحينئذ نقول: إذا علم الله من نيتك أنك صادق 
فإنك لا تأثم» ويزول عنك الإثم؛ لكن هذه المائة تصدق بها عن صاحبك 
تخلصًا منها. 


5 - وَعَن عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُول اذ 
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ع 


5 
م ع 


2 1 و لاس 
"خلقتٍ اللملائكة مِنْ نور وخَلِقٌ الجان مِنْ مارج من نار. وخْلِقٌ 
00 2 
وصف لذبن رواه مسلم. 
ب 2غ عن :3 مداه إزنا اكه ٠.‏ وبر صَبانَ 
51 - وَعَنهَا رَضى الله عَنْهَا قالت: "كان خلق نبىّ الله عله 
القرآنٌ"" رواه مسلم ف حملة حديث طويل. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم(97"14). 
(1) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(1777١).‏ 
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- وعَنَا قالث: ثَالَ رَسُولٌ الله يكلةِ: مَنْ أحبٌّ لقاء الله أحبٌّ 
لله لقاءة, وَمَنْ كرة لقاء الله كره الله لقاءه' ' ققُلتُ: يا رسول الله أكراهية 
الموت؟ فَكُلَنَا نكر الموت! قال: '"'ليس كذلك» ولكنٌّ المؤمن ن إذا قر يرم 
الله ورِصُوَّانه وجنِّه أحبٌّ لقاء الله فأحبٌ الله لقاءة. وإِنَّ الكافِرَ إذا بُشّر 
ِعَدّابٍ لله وسَخَطِهِ كر والقاء المه ور الله لقاءة"" رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث من الأحاديث المنثورة فحديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يكِةِ أخير عن بدء الخلق فذكر كَلِِةٍ أن الملائكة خلقوا من النور» 
ولذلك كانوا كلهم خيرّاء لا يعصون الله» ولا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترونء فالملائكة خلقوا من نورء أما 
الشياطين - الجن - فقال: نهم خلقوا من نار. 

وني هذا دليلٌ على أن الجن هم ذرية الشيطان الأكبر الذي أبى أن يسجد 
لآدم وقال: ب« ( أتأ خَيرٌ يِنهُ حَلَقَتَى ين نَارٍ وَحَلَقَمَمم من طِينٍ 4 [الأعراف: 1 
فالجن كلهم مخلوقون من النار» ولهذا كثر منهم الطيش والعبث والعدوان على 
كل من يستطيعون العدوان عليه» لكن مَنْ قرأ آية الكرسي في'ليلة فلا يزال 
عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ْ 

"وخلق آدم ثما ذكر لكم": يعني خلق من طين» من تراب» من 


1 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء» 
رقم(5840). 


0-3 شرح ريا الصالعين 


صلصال كالفخارء لأن التراب صار طيئًا ثم صار فخارًا فخلق منه آدم - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا قال الله تعالى: « مِنا حَلَقَتَكُمْ وَفِينا تُعِيدُكُم 
وَمِها عخرِجُكُح تَارَةَأخرئ 4 [طه: هه] . 

وحديثها الثان - رضى الله عنها - قالت: "كان خلق النبي كَل 
القرآن" يعني أنه يتخلق بأخلاق القرآن» ما أمر به القرآن قام به» وما نهى عنه 
القرآن اجتنبه» سواء كان ذلك في عبادات الله أو في معاملة عباد الله فخلق 
النبي يَةِ القرآن» وفي هذا إشارة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أننا إذا 
أردنا أن نتخلق بأخلاق الرسول ذَكلِ فعلينا أن نتخلق بأخلاق القرآن؛ لأنها 
هي أخلاق النبي مَل 

وحديثها الثالث: رضي الله عنها أن النبي يَدليِ قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" فقالت عائشة رضى الله 
عتها: أكراهية اموت يارسول الله فكلنا ركره اللوت؟1 قال: "نيس ذلك" 
فأخبر النبي َك أن الإنسان إذا أحب لقاء الله.أحب الله لقاءه» وذلك أن 
المؤمن يؤمن بها أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم 
الواسع» فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا يبتم بهاء لأنه سوف ينتقل إلى 
خير منها فحينئذ يحب لقاء الله ولا سيا عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة 
فإنه يحب لقاء الله - عرٌّ وجل - ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه. 

أما الكافر - والعياذ بالله- فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله» فكره الله لقاءه» ولهذا جاء في حديث المحتضر: أن نفس الكافر إذا بشرت 
بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج؛ وهذا تنزع نفسه- 
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روحه - من جسده كما ينزع الشعر من الصوف المبلول» بمعنى: أنه يكره على 
أن تخرج روحه؛ وذلك لأنه يبشر - والعياذ بالله - بالشرء وهذا قال الله تعالى: 
وَلوَترَئ إذ آلظّلِمُو فى عَمَر تِأَلوْت والْمَلكَهُبَاسِطُوَأ يديه زأَخْرِجْوَا 
أَنفْتَحُمُ 4 [الأنعام: 37م فهم شحيحون بأنفسهم 35 والعياذ بالله لا 
يريدون أن تخرج ولكن الملائكة 7 تقول "أخرجوا أنفسكم' ' فإذا بشرت تفرقت 
في الجسد فتنتزعها الملائكة | ينتزع السفود من الصوف المبلول - والعياذ 
بالله - حتى تخرج. 

والحاصل: أن المؤمن يحب لقاء الله لأنه يحب الله عزَّ وجل» يحب 
ثوابه» يحب جنته» يحب النعيم» فهو يحب لقاء الله ولاسي| عند الموت فيحب 
الله لقاءه - اللهم اجعلنا من يحب لقاءك يا رب العالمين وأحسن لنا الختام 
إنك على كل شيء قدير. 


93 35 
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صوق 1م امون سد بلح شي روي اله نذا فاك كلة 
التي يل مُنتكنا فاتيثه ازورة بلق فحله ثم فنتُ لأْقلِبَ» فَقَام معي 
ليقلبني» فمرّ رَجُلانِ مِنَّ اْأَنْصَارِ رَضِي الله عَنْهاء ريا النبي يكل أسرعا. 
فقال ككلا: "عَلَ رِسْلِكًُا إِنا َ صَفِيه بنْتُ حي" فَقَالا: شيعا اندها صو 
الله قَقَالَ: "إِنَّ الصَّيِطَانَ بخْرِي من ابْنٍ آدمَ يجْرَى الدّم. وَإِنّ عَفِيتٌ أن 


شرح رياض الصالحين 
0 
يَقْذِفَ في فُلُوبِكُما شرًا - أو قال: شيئًا-”"" متفق عليه. 
الشسرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - عن حديث صفية بنت حيبي 
رضي الله عنها أم المؤمنين: أن النبي يَكلِ كان معتكمًا في المسجد في رمضان - 
ولا اعتكاف إلا في رمضان - لأن النبي كهِ يعتكف في غير رمضان إلا سنة 
واحدة فاتته العشر في رمضان فقضاها في شوال؛ وما عدا ذلك فلم يشرع 
لأمته يَكِةِ أن يعتكفوا في غير رمضانء وإنما كان الاعتكاف من أجل تحري 
ليلة القدر» فقد كان النبي َك يعتكف العشر الأول من رمضان رجاء ليلة 
القدر» ثم الأوسطء ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فواظب على الاعتكاف 
في العشر الأواخر. 

وأما حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي كَل أنه نذر - أي عمر- 
أليستكف ليلة أو يوا في المسجد الخرام قال: "أوفٍ يتذرك" فهذا لا يدل 
على أن الاعتكاف مشروع وإنما يدل على وفاء النذر بالاعتكاف» وأنه ليس 
بمعصية لو أوفى بنذره فيه» لكن السنة أن الاعتكاف يكون في رمضان فقطء 
وفي العشر الأواخر منه فقط» اعتكف يوكِةِ في العشر الأواخر. 

والاعتكاف هو: لزوم المسجد في طاعة الله ليتفرغ الإنسان للعبادة» 
وليس لغير ذلك كا قد يفعله بعض المعتكفين من إضاعة الوقت عليهم في 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(2)07079 ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأق رقم(1 54 .)5٠‏ 


شرح رياض الصالحين ا 
الكلام أثناء جلوسهم خلاقًا ل لقصدهم في هذه العبادة. 

جاءته صفية ذات ليلة - وهو معتكف - فحدثته وهي امرأته ولا 
بأس للإنسان أن يتحدث إليه أهله وهو معتكف. فذلك من الألفة والمحبة 
والمودة ثم قامت إلى بيتها وكان النبي كَِدِ خير الناس بأهله كما قال كلل: 
"خيركم خي ركم لأهله. وأنا خبركم لأهلي"" فقام معها يشيعها إلى بيته فإذا 
برجلين من الأنصار يمران» فلم| رأيا رسول الله تَكهِ خجلا واستحيياء فأسرعا 
في مشيهماء فقال النبي مَلْ: "على رسلك)" يعني: لا تسرعا "إمها صفية بنت 
حيى" لثلا يظنا أنها امرأة جاءت لرسول الله يك في الليل وهو محل السكن 
وإيواء البيوت» فقالا: سبحان الله! تعجبا أن يقول الرسول كيد هذا الكلام» 
فقال النبي كلل: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم" فيصل إلى قلبه 
وإلى عروقه كا أن الدم يسير في جميع البدن» كذلك الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم. ومجرى هذا اسم مكان: أي في مكان جريان الدم. "وان خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال: شيئًا". 

ففي هذا الحديث فوائد: 

منها: حسن خلق النبي يك في معاملة أهله. 

ومنها: جواز'زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف. وأن ذلك لا يبطل 
الاعتكاف حتى لو فرض أنه تلذذ بالنظر إليها وما أشبه ذلك فإنه لا يضر» 
لأن الله إنما نبى عن مباشرة النساء في الاعتكاف. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كَل رقم( 47817)» وابن ماجه: 
كاب التكاح» حسن معاشرة النساء. رقم(19517). 2 


شرح رياض الصالحين 

6 سسبسلبلببببلل ل ططخ طوجئححتتت 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان 
ذلك ليلاً أو في وقت يخاف فيه عليهم. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب» 
فعك رذ مني أن المذًا يتان يدخ طإنه عيب عليه أن يزيل ذلك عنه وخقيرة 
بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء. 

ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل: سبحان الله كا 
قال ذلك الأنصاريان وأقرهما النبي كَلِل. 

ومنها: شفقة النبي يَكةِ على أمته. ودرء الشر عنهم 


6١‏ - وَعَنْ أبي القَضْلٍ العبّاس بْنِ عَبْدٍ امِب رضي الله عنه 
قَالَ: شَهِدْتُ مع رَسُولٍ الله يك يَوْمَ حت كلمت نا ُو سيان بن 
ل عكللة. لم تارف وَرَسُول الله 28 على 
بَعْلٍَ لَهُ بَيْضَاءَ كَكَا التقّى المسْلِحُونَ والمشركُونَ ولى المسْلِمُونَ مُذبرين» 
وول اله رك به قل لكر وان بير سُولٍ الله 1 
أكنها إِرَادةَ أن لا شُرع» وَأبُو فيان آعد بركاب رَسُولٍ الله ل كك قَقَالَ 


رَسُولٌ الله كله: "1 ي عباس ناد أضحات الشقرة" ثَال العتاش» وَكَان 
رجلا صَينًا: كَقَلْتُ يأل صَوني: 0 أشْحَات لمان فوالله لكأن 


فيسو 0 


عطَفَتَهُْ جين سَمِعُوا صَوْيء عطفةٌ البََر عَلَ أؤَاوهاء كَقَانُوا: يا لبيك يا 
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لبيك؛ فَالْتنُوا هُمْ والكُمَانُ والدّعُوةُ في الْأنَصَارِ يَقُونُونَ: يا مَعْشّر 
الأنصارء يا مَعْشّر الأنصار, والدعوةٌ على بني الحارث بن الخرزج. 

نر وَسُولُ الله يكل وَهُوَعَلَ بغليهِ كالْمَطَاولٍ عََيَا إلى قِتَاهمْ قَقَالَ: 
"هذا جين بي الْوَطِيسُ " ثُمّ َكَل وَسُولُ الله يل حصّيات, قَرَى بن 
وجُوةَ الكفّار» نُمَ قَالَ: "اهزمُوا ورب محمد", فدّهبتٌ أَنْظَرٌ فإذا القتَالُ 
عَلَ ييه فيما أَرَى» فوالله ما هُو إِلَا أَنْ رمَاهُمْ بحصاتهه ا زْلْتُ أَرَى 
حدّهُم كليل وَمْرَهُمْ مُذيرًا'. رواه مسلم. 

"الْوَطِيسش" التتّور. وَمَعناه: اشتدتٍ الحرْبُ. وقوله: "حَدَّهُمْ" هو 
بالحاء المهملة أي: بأسهم. 

الشرح 

حديث العباس رضي الله عنه في قصة حنين. وحنين: هي اسم مكان 
غزا به النبي يَكِ "ثقيمًا" وكان الصحابة رضي الله عنهم قد فتحوا مكة في 
رمضان في السنة الثامنة من ال هجرة» ومعهم عشرة آلاف من خارج مكة 
وألفان من أهل مكة, فالجميع اثنا عشر ألفاء فجعل بعضهم يقول لبعض: لن 
نغلب اليوم من قلة» أعجبوا بكثرتهم » ولكن الله تعالى - أراهم أن النصر من 
عند الله وأن الكثرة والقوة لا تحولان بين قضاء الله وقدره. 

قابلوا ثقيقًا وكانت ثقيف "ثلاثة آلاف وخسناثة نفر": والمسلمون اثنا 
عشر ألما ومعهم الرسول يَكْ فكمنت لهم ثقيف في وادي حنين» ومعلوم أنه 


.07177 رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم(‎ )١( 
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إذا كمنوا لهم ثم تقدم بعضهم وتأخر آخرون سوف تحدث الهزيمة» انمزم 
الصحابة رضي الله عنهم وولواء ولم يبق مع الرسول َيه من اذ تي عشير ألما إلا 
نحو مائة رجلء كا قال الله تعاللى: وخ وليك نيرت 4 تفريه: 5]. ولكن 
محمدًا يِدٍ الذي أعطاه الله تعالى الشجاعة العظيمة» والإقدام في موضع 
الإقدام جعل يركض بغلته نحو العدو وهو يقول يل "أنا النبي لا كذب أنا 
ابن عبد المطلب" - يعلمهم عليه الصلاة والسلام - وأمر العباس رضي الله 
عنه وكان رجلاً جهوري الصوت - أن ينادي الصحابة ليرجعواء فجعل 
ينادي: يا أصحاب السمرة.. يا أصحاب السمرة: يا أصحاب السمرة 
أقبلوا.. هلموا. 

والسمرة هي الشجرة التي بايع الصحابة عليها رسول الله جَكِْدِ في 
الحديبية على ألا يفروا - وهم فروا الآن - فقال: يا أصحاب السمرة يذكرهم 
بهذم اليايمةهوعةه السيرة اجرة بايع النبى 29# ادها العسبابة عل ألا يقرو 
أبدّاه وفيها يقول الله تعالى: : 9 لَقَدَ رض الله عَن الْمُؤيِتَ إِذْ يُبَايعُوئَلك 
حت لشّجَرَة 4 [الفتح: . فأخبر الله تعالى أنهم رضي الله عنهم» وأخبر النبي 
يكهِ "أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " بشرى عظيمة أنهم لا 
يدخلون النار لا قليلاً ولا كثيرًا. 

فدعاهم العباس رضي الله عنه بهذا - يا أصحاب السمرة -» قالوا: 
لبيك.. لبيك» وأقبلوا كأنهم عطفة البقر على أولادها الصغار يعني مسرعين 
جدَّاء فقاتلوا العدوه وأخذ النبي يل حصيات رمى بها وجوه القوم؛ وقال: 
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انبزموا ورب محمد. وصار الأمر كذلكء وانهزمت ثقيف وغتم منها النبي 
ممع م لسو سوير 

فالحاصل أن هذا الحديث من آيات الله -عَزْ وجل -حيث نصر الله 
المؤمنين بعد أن أراهم قوته وأن الأمر أمره - جل وعلا - - ليس بالكثرة ولا 
ع با ب جر -عزِّ وجل - قال الله تعالى: 


كو و 


« لَعَدَ تَصَرَكَمْ لهي مَوَاطِنَ كير ويد م حكين إد د أَعجَبَتَكم كرَنَح 


007 ا ا كي 
لا شيعا وَضَاقَتٌ يحم 0 امري ينا بسن م نتم 


عع 


0 ل قا وقلت المت ا كت جه 2 #القريؤي اديثرت 
لله مِنْبَعَدِ ذا للك عل من يش 4 [التوية: ه00-6]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

منها: شجاعة وجرأة النبي وَكِْهِ حيث تقدم إلى العدو بقوله وفعله؛ أما 
فعله فإنه جعل يركض بغلته - التي هو راكب عليها - نحو العدوء وأما 
قوله: فإعلانه بصوته الرخيم "أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب". 

ومنها: أنه يجب على الإنسان ألا يعجب بقوته ولا بكثرته ولا بعلمه 
ولا باله ولا بذكائه ولا بعقله. والغالب أن الإنسان إذا أعجب فإنه يهزم بإذن 
الله: إن أعجب بكثرته هزم» وإن أعجب يعلمه ضل» وإن أعجب يعقله تام 
لا تعجب بنفسك ولا بأي قوة من قواك» بل استعن بالله - عزّ وجل - 
وفوض الأمر إليه حتى يتم لك ما تريد. 
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ومنها: جواز ركوب البغلة» والبغل متولد من بين ا حار والفرس» 
ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام؛ لكنه طاهر في 
ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولا وعذرتها نجسة» وكذلك البغل فعرقه طاهر» 
ومسه حال ركوبه طاهرء لأن النبي يَكِ ركبه وهو يعرق» وقد يكون المطر, ولم 
يرد أن النبي بكي كان يتحرز منه» فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن ينادي الناس بم| يشسجعهم, لأن العباس لم 
يقل: يا أمها المؤمنون» يا أمها الصحابة بل قال: يا أصحاب السمرة» لأن هذا 
يشجعهم ويذكرهم بالبيعة التي بايعوا عليها رسول الله كَِ. 

ومنها: أن الله تعالى قد ينصر الفئة القليلة - ولو على باطل - على الفئة 
الكثيرة ولو على حق. والفئة القليلة هنا الكفار - ثلاثة آلاف وحمسائة - 
والفئة الكثيرة: الصحابة: رضي الله عنهم ومعهم رسول الله يك لكن يستفاد 
من هذا فائدة أيضًا: أن العاقبة للمتقين حتى لو هزم المسلمون بكثرتهم» فإن 
العاقبة لهم» لأن الله اق يقوقاة قاس" 5 اتسدية التقويرج ع زموه هنيل 
والله الموفق. 


00 
0 عد 112 116 ع 2 اين صَكَلابَه ٠‏ "كم لا 
67 - وَعَنه رضي الله عنه قال: قال رَسول لله كله : 3 


يُكَلُمُهُمُ لله يوْمَ القِيَامَ وَلَا يُرَكهِمْ ولا ينك إِلَنهِمْ وشُمْ عذابٌ أليمٌ: 
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سَبْخُ زانء وَمَلِكُ كَذَّابٌ وال مشتكخيه:*" رواه عسلم "العائل": 
الفقير. 
الشرح 

ساق المؤلف - رحمه الله تعالى - من الأحاديث المنثورة ما نقله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِةٍ قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم" كان من عادة النبي يك وحسن 
بلاغته وبيانه أنه يذكر أحيانًا الأشياء مفصلة محددة حتى يسهل حفظها 
وفهمها أحيانًا يقول: كَكِ: "ثلاثة ة لا كلهم اله يوم القيامة' ' وأحيانًا يقول: 
ا ا وأحيانًا يقول: "سبعة بُظِلَهُمُ الله في ظِلّدِ يو ْم لَاظِلٌ إلا 
ظِنّده" وأشباه ذلك كثيرة» لأن الثشىء إذا فصل وحدد في العدد صار أضبط 
للإنسان وأقرب إلى الفهم ولا ينسى. 

"وثلاثة": يعني ثلاثة أصناف. وليس المراد ثلاثة أفراد بل ثلاثة 
أصناف من الناس: "لا يكلمهم الله يوم القيامة" تكليم رضاء وإلا فإنه - عزَّ 

3 5 ع 9 رج 6-2 و ودس ه 

وجل - يتكلم تكليم غضب حتى يكلم أهل النار لما قالوا: ‏ رَبَنَا اخرجنا مِنَا 
فَإِنْ عَدَنًا فإنا ظَلِمُوتَ 4 [المؤمنون: .]٠١‏ قال لهم: احمكوا فك ول 
تُكَلِمُونِ 4 [المؤمنون: .]1٠١8‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم(97١).‏ 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم(١١٠).‏ 


(”) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(770)» ومسلم: 
كتاب الزهد, باب ما جاء في الحب في الله رقم (57177). 
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لكن المراد كلام الرحمة والرضاء فهؤلاء الغلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: أي نظر رحمة وإشفاق وإكرام وعزة بل يذدهم - عزَّ 


وجل -. "ولا يزكيهم" : أي لا يجعل لهم زكاء بل هم في شقاء دائم - 
والعياة باللهت. 


الأول: "شيخ زان": يعني كبير السن زانء هذا - والعياذ بالله - زناه 
أشد من زنا الشاب» لأن دواعي الشهوة فيه ضعيفة على عكس الشاب 
فدواعي الشهوة فيه قوية قد تغلبه الشهوة على ما في فطرته من كراهة الزنا 
وبغضه. لكن الشيخ ميت الشهوة:, فإذا زنا الشيخ - والعياذ بالله -- وهو 
الكبير دل ذلك على فساد طويته» وأنه يحب الزنا لأنه زناء لا لقوة شهوة عنده. 

الثاني: "ابلك كذات1: الملك هو حاكم» له السلطة إذا قال فعل» 
ولهذا قال ابن الوردي في لاميته المشهورة: 

جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من إذا قال فعل 

فالسلطان يقول وينفذ ويفعل ولا حاجة له إلى الكذب. وإن| عامة 
الرعية ربا يحتاج الواحد منهم إلى الكذب لينقذ نفسه. لكن السلطان الملك 
ليس له حاجة إلى الكذبء فإذا كذب فهو من الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم - والعياذ بالله -. 

الثالث: "عائل مستكير": عائل يعني: فقير» سبحان الله! فقير 
ويستكبر على الناس: فالغني ربا يستكبر لغناه كيا قال - عر وجل -: « ع 
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آلإِنن لَيَطَََ () أن رَدَاهُ آسْتَعْىَ 4 [العلق: + -7]. لكن الفقير ليس له 
سبب يستكبر به على الناس فإذا استكبر دل ذلك على خبثه وخبث طويته» 


وأنه رجل طبع على الكبرياء - والعياذ بالله -. 


6 - وَعَْةُ رضي الله عنه قَال: : كال و سول الله كله: "شيجَان 
وجَيْحَانٌ والقُراتٌ والتَيلُ كلمن أغار بيه" . رواه سام 
5 - وَعَنْهُ قَالَ: أَخَلَّ رَسُولُ الله ككل بيَدِي كَقَالَ: "خَلَقَّ الله 
التمبة َه يَوْمَ السبْتِ» وَحَلقَ فيها ابل الأحن وَكَلَق الشَّيَ يوم الإِنَنِ 
وحَلقَ اموب اللا وَحَلقَ لو َو اليا وبّثَ فيه الذَوابٌ 
مي #اس بوك 01-1 ره 7 ا 7 م م 
يَوْمَ الخهيس. وَحَلَقَ آدم َل َعْدَ لْعَضْرِ منْ يوم الجمعةٍ في آخر الخات في 
آخر ساعةٍ من النهَارٍ فيا بَئنَ العضر إلى اليل" رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر كتابه من الأحاديث المنثورة ما 
نقله عن أبي هريرة عن النبي ذكَلِةِ فقال: "سيحان وجيحان والنيل والفرات 
كل من أنهار الجنة" هذه أربعة أنهار في الدنيا وصفها النبي يك بأنها من أنبار 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» رقم(01/7). 


(؟) رواه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام» 
رقم(41917). 


شرح رياض الصالحين 
7-5555 01010101010102020202020202ط2شذ(0( 
الجنة» فقال بعض أهل العلم: إنها من أبار الجنة حقيقة» لكنها لما نزلت إلى 
الدنيا غلب عليها طابع أبار الدنياء وصارت من أنهار الدنياء لأن أنهار الجنة 
أربعة 
وعد ترون لاوا ابي 
يوا وعد اوت الو عات ارات 101 
وبل -في الحديث القدسي: ' قلاريل الك مه 
دن سمفت خط قل للدم فا لكن سيحان وجيحان والنيل 
والفرات معلومة وهي تأسنء تتغير مع طول المدة» فللعلاء فيها تأؤيلان: 
أنها من أنهار الجنة حقيقة لكن لما نزلت إلى الأرض صار ا 
حكم أنهار الدنيا. 

د الثاني أنها ليست من أنهار الجنة حقيقة لكنها أطيب الأنبار وأفضلها 
فذكر النبي يَكةِ هذا الوصف الما من باب رفع شأنها والثناء عليها - والله أعلم 
بها أراد رسوله كلِ. 

الع الختلق انك مشيوه اد . إلى آخر الحديث. 
فهذا الحديث رواه الإمام مسلم - رحمه الله - وقد أنكره العلماء عليه 
فهو حديث ليس بصحيح ولا يصح عن النبي كَلٍ لأنه يخالف القرآن 


))5٠05(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها غلوقة:‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجن وصفة نعيمها وأهلهاء باب..... رقم(005).‎ 
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الكريم» وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل» » لأن الذين زوواة نَل يَكَدٌ 
يخطئون ويصيبون والقرآن ليس فيه خطأء كله صواب منقول بالتواتر» فما 
خالفه من أي حديث كان فإنه يحكم بأنه غير صحيح وإن رواه من رواه» 
لأن الرواة هؤلاء لا يتلقون عن رسول الله يَلةِ مباشرة لكن بواسطة الإسناد: 
حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله يِه مباشرة لكن القرآن ليس فيه خطأ. 

فهذا الحديث ثما أنكره أهل العلم - رحمهم الله - على الإمام مسلم - 
رحمه الله - ولا غرابة في ذلك؛ لأن الإنسان بشر "مسلم وغير مسلم" كلهم 
بشر يخطئون ويصيبون, فعلى هذا لا حاجة أن نتكلم عليه ما دام ضعيفا فقد 
كفينا إياه - والله الموفق -. 


ع 


5 - وعَنْ أب سُلَيّان حَالِدِ بْنِ الوليدٍ رضي الله عنه كَالَ: لّقد 


10 لديف 


اقطحتْ في يي يوم مُؤنة عياف قا قي في يَلِي إلا صفيحة يا 
رواه البخاري. 

867 - وَعَنْ عَْرو بْنِ| لقاقتيوار 0 
بك يَقُولُ: "إذا حكمَ الحَاكِمُ» فَاجْتهرَ 


042010 


واجتهد. فأخطأء فله جد" متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤنة من أرض الشام, رقم(079737. 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 


2 شرح رياض الصالحين 

61 - وَعَنْ عَايَِةَ رضي الله عَْها أن الى بك َلَ: '"الحمّى من 
َبْح جِهَنََّ فادها بالماء”' متفق عليه. 

1 - وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَِيّ بك َالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْ 

صَوْيٌ صَام عَنْه َيه" مق عليه. 

والمختار جوارٌ الصَّوْم عَمَّنْ مَاتَ وعليه صومٌ هذا الحديث. والمرادُ 
بالويٌ: القريب وَرانًا كان أو غير وارثِ. 

الشرح 

هذه الأحاديث المتفرقة التى ذكرها النووي - رحمه الله تعالى - فمنها 
حديث خالدين الوليد رغي الله عله أنه انقطم في يده قمعة نياف قي غزوة 
مؤتة ولم يبق معه إلا صفيحة يانية. 

خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشجع الناس» وكان في غزوة أحد 
في جيش قريش المشركين وهو تمن كروا على الصحابة رضي الله عنهم من 
خلف جبل أحد وقاتلوا الصحابة وقاتلوا النبي يله هو وعكرمة بن أبي 
جهلء ثم مَنَّ الله عليهم| بالإسلام» فكانا من قواد المسلمين. 


أخطأء رقم(1800)» ومسلم: كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم(77514). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(7071)) ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي, رقم(97 ١‏ 5). 

(1) رواه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم. رقم(18157). 
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وفي قصتهما دليلٌ على كال قدرة الله - عزّ وجل - وأنه بيده أَزِمّة 
الأمور, وأنه يضل من يشاء»؛ وبدي من يشاءء فكم من ضال هداه الله» وكم 
من مهتد أضله الله -- والعياذ بالله -وانظر إلى حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي تكَلِِ قال: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها"". يعني الرجل 
يعمل حتى لا يبقى على أجله إلا ذراع - أي مدة قريبة - ثم يموت فيسبق 
عليه الكتاب. 

وأما الحديث الثاني: حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي 
كل قال: "'إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر". 

المراد بالحاكم هنا القاضي» والظاهر أن المفتي مثله؛ يعني أن الإنسان 
إذا اجتهد في طلب الحق» وتبين له شيء من الحق ثم أفتى به - أو حكم به - 
فهو على خير: إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يضيع الله 
تبارك وتعالى أجر من أحسن عملاء فدل ذلك على أن الإنسان إذا اجتهد 
وتحرى الحق وبذل وسعه في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا: إذا 
أصاب فله أجران: الأجر الأول على إصابة الحق والثاني على اجتهاده. وإن 
أخطأ فله أجر واحد وهو الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة في طلب الحق. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريت 
رقم(7085): ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم(47//1). 


شرح رياض الصالحين 

و6 سس تتتت 

وأما الحديث الرابع: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 
"من مات وعليه صيام صام عنه وليه" يعني إذا مات الإنسان وعليه صيام 
فإنه يصوم عنه وليه سواء كان نذرًا أو واجيّا في أضل الشرع. فإذا قدر أن 
رجلاً أفطر في رمضان, لأنه مسافر» ثم تباون بعد رمضان ولم يقضء لأنه 
يجوز للإنسان أن يؤخر القضاء إلى شعبان ولكنه مات قبل القضاء فإن وليه - 
أي وارثه - يصوم عنه من أم أو أب أو ابن أو بنت أو زوجة. 

وهذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب, فإن لم يصم 
وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيئًا. وكذلك لو كان عليه كفارة ومات قبل أن 
يؤديها مع تمكنه منها فإنه يصوم عنه وليه» وكذلك لو نذر أن يصوم ثلاثة أيام 
وتمكن من صيامها ومات قبل أن يصوم فإنه يصوم عنه وليه» فإن لم يفعل فإنه 
يطعم عن كل يوم مسكيئّاء والله الموفق. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الثالث فهو أن النبي 
يه أخير أن "الس من قم جين الرنوها بال" : 

الحمى: هي المرض الذي. يصيب الإنسان بالحرارة في جسمه. هذه 
من فيح جهنم كا قال النبي يل: أما كيف وصل فيح جهنم إلى بدن 
الإنسان فهذا أمره إلى الله ولا نعرفه» ما ندري» لكن نقول كما قال النبي كَلِ: 
"إنَّ الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء". يعني: ضبوا على المريض ماء 
يبرده» وهذا من أسباب الشفاء لمن أصيب بالحمى» وقد شهد الطب الحديث 
بذلك» فكان من جملة علاجات الحمى أن الأطباء يأمرون المريض أن 
يتحمم بالماء وكلما كان أبرد على وجه لا مضرة فيه فهو أحسن وبذلك تزول 
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الحمى بإذن الله. والله الموفق. 


4 - وعَنْ عوفي بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها 
ُدَتْ أن عبد الله بن ال رضي الله عنهما قال ني بيع أو عطاء أعطث 


عائشةٌ رضي الله عنها: : ولله لَتمَهِينَ عائشٌ أو لأحجُرَنَ عليهاء قالث: أَهوٌ 
قَالٌ هَذا؟ قالوا: تيه قَالَتْ: هُو لله عل تدر أن لا أكلّم ابْنَّ | الي أبدّاء 


2 


ع دو 


فاستشفع ابن اير إليها حين طَلت الِِخْرَة. 5ُ. قَقَالَتْ: لا والله لا أشَمْ فيه 
أبدّاد ولا أتحدّتُ إلى تَذْرِي فا طَالَ َلِكَ عل ابن لير كلم امود بن 
خرمة» وَعَبْدَ الرّْمَنٍ بن الأشود بْنِ عبد يغُوتٌ وَكَالَ لها: أنْشدُك] الله لما 
أدخلمّاي عَل عَايْسَةَ رضي الله عَنْا فا لايل لَا أن كذ قَطِبِعَتِي؛ كنبل 


به السو وعبد الك حتّى استأذنًا عَََ عائشة» قَقَالا: ' السّلامُ عليك 
ورحةٌ الله وبركاته َندخُلُ؟ كَاَتْ عائشة: امخلوا. قالوا : كُلنَا؟ قالت: لحم 


الوا لكي ولا عسلم أن مهيا بن الزبير: قلا مواد عل ابخ الأجثر 
الحجَاب» فاعتنق عَائْشَةَ رضي الله عنها وطِقَ بُنَاشِدَُا وَببْكِيء وطفِقٌ 
المشورٌء وَعَبّدٌ الرحمن ن يُناشدايها إلا كلّمَُْ وَِلَتْ منهء ويَقُولّان: إذ الي 
عد م جى عنقَذ لمت من لجر ولا يمل اميم أن نر | خاه قَوْقّ ثلاث 
ليالء فنا أكترُوا عَلَ عائشة مِنَ التَذْكِرَةٍ والتخريج» طَفِفّث تُذَكَرْها 
وَتبكِي وَتَقُول: إن لذزث والتلز عديك طلم بزالاجا حي كلب ازا 


شرح رياض الصالحين 
و0 ب لبس لتتتتة 
الي وأعتقث في نَذْرِهًا ذلك أربعين رقبةٌ كانت تَذْكُر تَذْرَهَا بعد ذلك 
تبي 1 بل دمُوعُهًا خَارَهَا"". رواه البخاري. 
الفرح 
هذا حديث عظيم فيه فوائد» ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - في 
الأحاديث المثورة. 
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأفضل زوجاته بعد موته 
وكانت من كانت في العلم والعبادة والرأي والتدبير» وكان عبد الله بن الزبير 
وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم سمع عنها أنها تبرعت 
وأعطت عطايا كثيرة فاستكثر ذلك منها وقال: لئن لم تنته لأحجرن عليهاء 
وهذه كلمة شديدة بالنسبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها خالته 
وعندها من الرأي والعلم والحلم والحكمة ما لا ينبغي أن يقال فيها ذلك 
القول» والحجر عليها منعها من التصرف في مالها أو التبرع الكبير من مالاء 
فسمعت بذلكء» وأخبرت به أخبرها بذلك الواشون ألذين يشون بين الناس 
ويفسدون بينهم بالنميمة - والعياذ بالله - والنميمة من كبائر الذنوب وقد 
حدّر الله من النهام وإن حلف - فقال: ( وَلَا بِعْ كل حَلاف مين () هَمّازٍ 
مشَآء بتَِيِمٍ 4 [القلم: .]1١- ٠١‏ ومرّ النبي وَل بالمدينة على قبرين من قبور 
الملمون فقال: "إنيا ليمذباق وما يعلبناق في كبير:*" يحوي لا يعانيان: في أمر 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم(07011). 
0( رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم(١1١5))‏ ومسلم: كتاب 
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شاق وأمر صعب بل يسهل بالنسبة للقيام به» لا بالنسبة لعظمه عند الله-. 

"أما أحدهما : فكان لا يستنزه من البول" يعني لا يستنجي استنجاءً 
تامّا وإذا أصاب البول ثوبه أو بدنه لا يبالي فصار يعذب في قبره. 

"'وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة" يأتي للناس فيخبر بعضهم بم| قال 
البعض في الآخر من أجل أن يفرق بينهم -- والعياذ بالله -- فالنميمة من كبائر 
الذنوب يعذب عليها النمام في قبره» ولا يدخل الحنةً نيام - نسأل الله العافية . 

الحاصل أن هذه الكلمة وصلت إلى عائشة إنه أراد أن يحجر عليها 
فنذرت رضي الله عنها ألا تكلمه أبدّاء وذلك لشدة ما حصل ا من الانفعال 
على ابن أختها وهجرته. 

ومن المعلوم أن هجر أم المؤمنين رضي الله عنها لابن أختها سيكون 
شديدًا عليه فحاول أن يسترضيها ولكنها أصرتء لأنها ترى أن النذر 
شديد؛ فاستشفع إليها برجلين من أصحاب رسول الله رضي الله عنهما وفعلا 
حيلة بأم المؤمنين لكنها حيلة حسنة» لأنها أدت إلى مقصود حسن وهو 
الإصلاح بين الناس» والكذب في الإصلاح بين الناس باللسان جائز فكيف 
بالأفعال؟ استأذنا على عائشة رضي الله عنها فسلم| عليهاء وهذه هي السنة 
عند الاستئذان أنك إذا قرعت باعل شخص تقرل: السلام عليكم. 

ثم استأذناها في الدخول فقالا: ندخل؟ قالت: نعمء قالوا: كلناء 
قالت: كلكم, ولم تعلم أن عبد الله بن الزبير 5 معهم لكنها لم تقل: هل معكم 


الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستيراء» رقم(489). 


0 شرح رياض الصالحين 
عبد الله بن الزبير فلم تستفصل وأتت بقول عام: ادخلوا كلكم؛ فدخلواء فللا 
دخلوا عليها وإذا عليها الخجاب: حجاب أمهات المؤمنين وهو عبارة عن 
ستر تستتر به - أمهات المؤمنين - يراهن الناس وهو غير الحجاب الذي 
يكون لعامة النساء» لأن الحجاب الذي لعامة النساء هو تغطية الوجه والبدن» 
ولكن هذا حجاب يكون حاجبًا وحائلاً بين أمهات المؤمنين والناس» فلا 
دخلا البيت دخل عبد الله بن الزبير الحجاب. لأنه ابن أختها فهي من محارمه 
فأكب عليها يقبلها ويبكي ويناشدها الله - عرّ وجلّ - ويجذرها من القطيعة 
ويبين لها أن هذا لا يجوز لكنها قالت: النذر شديد ثم إن الرجلين أقنعاها 
بالعدول عما أصرت عليه من الهجرء وذكراها بحديث النبي كَلِ: "إنه لا يل 
للمؤمن أن بجر أخاه فوق ثلاث" حنى اقتنعت:وبكت وكلّمت عبد الله بن 
الزبير ولكن هذا الأمر أهمِّهًا كثيرّاء فكانت كلما ذكرته بكت رضى الله عنهاء 
أنه قبديل: ا 

وهذه قاعدة في كل إنسان يخاف الله» كل من كان بالله أعرف كان منه 
أخوف. كلما ذكرت هذا النذر وأنها انتهكته بكت رضي الله عنها ومع هذا 
أعتقت أربعين عبدًا من أجل هذا النذر ليعتق الله تعالى رقبتها من النار» وفي 
هذا دليل عل شدة إبان أمهاك المؤمنين وحرصون عل العتق من النار 
والبراءة من عذاب النار. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

1- أله الإنسان ل عل له أن يبسجتر أخاه قوق ثلالة أيام وللة سنيها إذا 
كان قريبًا وأنه يجب عليه أن يحنث ويكفرء لقول النبي كلْ: "من حلف على 
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يمين فرأى غبرها خيرًا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه"" فلو حلفت 
على فلان ألا تدخل بيته وهو من أقاربك لأنه أساء إليك» فهذا حرام عليك 
أن تبجره» ويجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تصل رحمك وقريبكء والله 
عزّ وجل غفور رحيم بالنسبة لليمين إذا كفرت عن يمينك» وأتيت الذي هو 
خير كما أمر النبي ككة. 

" -فضيلة الإصلاح بين الناس» ومعلوم أن الإصلاح بين الناس من 
أفضل الأعمال قال الله تعالى: ١‏ ل خَيَرَ فى كَثِير ين نْجْوَنِهُمْ إلا من أَمَرَ 
شق لا نقيي]ة يشل ترك اللاس" نتن يقت خريك ارول بام 
لله فَسَوَفَمُوَتيهِ أَجَرًَا عَظِيمًا 4 زالنساء: 114] . 

-جواز الحيل إذا لم تصل إلى شيء محرم» لأن عائشة رضي الله عنها 
تحيل عليها الرجلان في الدخول عليها ومعهم عبد الله بن الزبير. 

؛ -رقة قلوب الصحابة وسرعة بكائهم رضي الله عنهم من خشية الله 
عز وجل وهذا دليل على لين القلب وخشيته لله» وكلما كان قلب الإنسان 
أقسى كان من البكاء أبعد - والعياذ بالله -» ولذلك نرى الناس لا كانوا 
أقرب للآخرة من اليوم نجد فيهم الخشوع والبكاء وقيام الليل واللجوء إلى 
الله والصدقة وفعل الخير» لكن لما قست القلوب صارت المواعظ تمر عليها 
مرور الماء على الصفا لا تنتفع به إطلاقًا نسأل الله لنا ولكم العافية. 


.07١١19(مقر رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منهاء‎ )١( 
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8 - وعَنْ عُفَبةَ ْنِعَامِرٍ رضي الله ْ عنه أَنَّ َوَسُولَ الله كه حَرَجَ 
ِل كل أ قصل لهم بعد ان يني كر لأا ولول 
طَلَّعَ إلى امثير كَقَالَ: "إن بْنَ أَندِبكُم كَرَطُ وَأَنَا شهيدٌ عَلَيِكُمْ ونَّ 
موعِدَكُم ل ان وال الأنظك الله وذ عقوي هذا آلا ا وال ليث 
أخمّى عَلَيْكُمْ أن د ُشْرِكُواء وَلَكِنْ أخْشَى 
فكانث آخرَنظرَة نظرئها إلى رسول لله يكو ". منفق تف 

وفي رواية": كن أنى بكم قن لظو ها مي 
فتَهلِكُوا كما هلكَ من كان قبلكم" قال عقبة: فكان آخر ما رأيتُ رسول الله 
ككِدِ على المنبر. 

وفي رواية قال": '" قَرَطَ لَكُمْ وَآنّا شهيدٌ عَلَيكُمْ وان لأنظر إلى 
حَوْضي الآذه وإِنْ أفطنث ماح اين الأزضيء أَوْ ممَاتِْحَ الأرض» وان 
وَل ما أَحَافُ عَليكُمْ أَنْ؟ نش رِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أخافف عَلَيَكُمْ أنْ تَناقَسُوا 

والمراد بالصلاة على قتلى أحد: الدّعاء لهمء لا الصلاة المعروفة. 


ك١‎ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد, رقم(77/177): ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض نبينا يلق رقم(49 47). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على الشهيدء رقم(158١):‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يق رقم(58 47). 

(3) رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يلق رقم (5795). 
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الشرح 00 

هذا الحديث نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر أبوابه في 
الأحاديث المنثورة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يَِ خرج إلى أحد 
فصل على الشهداء هناك - أي دعا لهم كا قال المؤلف - رحمه الله - وليس 
المراد الصلاة المعروفة» لأن صلاة الجنازة المعروفة إنا تكون قبل الدفن لا 
بعده إلا من فاته الصلاة عليه قبل الدفن يصلي عليه بعده. لكن هذه الصلاة 
بمعنى الدعاء كى) في قوله تعالى: «( حَذَ من أَموَهِمْ صَدَقَهٌ هرهم وَترَكوم بها 
وَصَلٍ عَلَيهِمَ 4 [التوبة: .]٠١‏ يعني ادع لهمء ثم صعد المنبر يك وخطب الناس 
كالمودع» وأخبر أنه يرى حوضهه ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب من المسك رائحة» وآنيته كنجوم الساء في الكثرة والنور - هذا 
الحوض يرده الناس وهم عطاش - من طول المقام يوم القيامة ويشرب منه 
المؤمنون - جعلنا الله وإياكم ممن يشربون منه بمنه وكرمه - ويذاد عنه 
المجرمون الكافرون» فمن شرب من شريعته في الدنيا واهتدى بسنته واتبع 
آثاره فليبشر أنه سيشرب من حوضه يوم القيامة» ومن لم يكن كذلك حرم 
إياه» والعياذ بالله. 

كان الرسول يك يقول: "إنه ينظر إلى حوضه الآن" كشف له عنه في 
الدنياء كما كشف عنه حين رأى الجنة ورأى النار في صلاة الكسوف - وهذه 
أمور غيبية - لا نعرف كيف ذلكء ولكن الله ورسوله أعلم» وعلينا أن نؤمن 


ونصدقء فهذا الحوض يرده الناس يوم القيامة ويشربون منه إلا من طغى 
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واستكبر - والعياذ بالله - وأخبر يَكِِ أنه لا يخشى على أمته الشرك» لأن البلاد 
- ولله الحمد - فتحت وصار أهلها إلى التوحيد» ولم يقع في قلب النبي يكَكةٍ أنه 
يقع الشرك بعد ذلك» لكن لا يفهم من هذا - أي من كونه لا يخاف الشرك 
على أمته - ألا يقع» فإن الشرك وقع الآن؛ وهو موجود الآن: فمن المسلمين 
من يقول: إنه مسلم وهو يطوف بالقبور» ويسأل المقبورين ويذبح لهمء وينذر. 
لهم فالشرك موجوده والرسول وك م يقل: إنكم لن تشركوا حتى نقول: إن 
ما وقع ليس بشرك» لأن الرسول نفى أن يكون الشركء وهو لا ينطق عن 
الموى لكن قال: "إني لا أخاف" وهذا بناء على وقوع الدعوة في عهده يلل 
وبيان التوحيد وتمسك الناس به» لكن لا يلزم من هذا أن يستمر ذلك إلى يوم 
القيامة» ولهذا وقع الشرك؛ ويدل هذا أنه صح عن الرسول كللِك: "لا تقوم 
الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان". أي جماغات كبيرة» ولكن الرسول 
يكِةِ في تلك الساعة لا يخشى على أمته الشرك» لكن خشي شيئًا آخر - الناس 
أسرع إليه - وهو أن تفتح الدنيا على الأمة فيتنافسوها ويتقاتلوا عليهاء 
فتهلكهم كرا أهلكت مَنْ قبلهم» وهذا هو الذي وقع الآنء فقد فتحت الدنيا 
وجاءتنا من كل جانب وصار فيها ما لا يخطر على البال تما سبق» ولو أن أحدًا 
حداك به من قبل لم يصدقء لكنه وقعء فصار الناس الآن يتنافسون فيها 
ويتقاتلون عليهاء فأهلكتهم ا أهلكت من كان قبلهم» والذين لم يقاتلوا 
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عليها صارت قلوبهم للدنيا - والعياذ بالله - الدنيا همهم في المنام واليقظة» 
والتمود والقياب والليل والتهاره سحي أصيح الئل الشهور الخاطئع واقعًا على 
بو واه يا أو حلال" وحتى صدق فيهم 
قول الرسول وَكْ: 'يأتي على الناس زمان لا يباني المرء ما أخد منه أ من الجلال 
أم من اللترام "لمات قتي لان ل وا ل ال 

والعجب أن الإنسان يسعى وراء الدنيا التي لقت له فيكون كأنه هو 
الذي لق لها - والعياذ بالله - يخدمها خدمة عظيمة» يرهق فيها بدنه وعقله 
وفكره وراحته والأنس بأهله ثم ماذا؟ قد يفقدها في لحظة!! يخرج من بيته 
ولا يرجع إليه» ينام على فراشه ولا يستيقظ منه» وهذا مشاهدء والعجب 
6 أن هذه الآيات نشاهدهاء ولكن القلوب قاسية؛ نشهد مَنْ عقد على 

مرأة ثم مات قبل أن يدخل عليها!! مع شدة شوقه إليها وبعد أمله ولكن 
حال دونه المنون» نجد أن أناسًا معهم بطاقات دعوة زواجهم ثم يموتون 
وهي في سياراتهم. 

إِذّا فها فائدة الدنيا وهي إلى هذا الحد في الغرور؟! لذلك أخبر النبي 
كلهِ وهو الرحيم بالمؤمنين الرءوف بهم الشفيق عليهم: إنما يخشى علينا أن 
تفتح علينا الدنيا فنتنافس فيها وهذا هو الواقع 

فاحذر -- يا أخي - لا تغرنك ال حياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور؛ أنت 


)١9114(مقر رواه البخاري: كتاب البيوع» باب من لم يبال من حيث كسب المال»‎ )١( 
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إن وسّع الله عليك الرزق وشكرته فهو خير لك. وإن ضيق عليك الرزق 
فصبرت فهو خيرٌ لك أما أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك فهذه 
خسارة في الدنيا والآخرة - أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


قَالَ: صَلّ ينَارَ د و 


الظهْرُ كيِلَ فصل لك ا 
صَعِدَ الور حَتَّى غَرَبَتِ الشّصا: فاخبرئا جا كَانَ وَمَا هُوَ كَاوْيٌ كََعلمِنًا 


-_ 


- وَعَنْ عَائشَةَ رَضِيَ'اللهُ عَنَْا قَالَثْ: قَالَ الي لله: "من 
د أنْ يُطِيِعَ الله فَليِطِعْهُ وَمَنْ 3 أَنْ يَعصيَ الله فلا يَنْصِدا"" رواه 


الشرح 
هذان الحديثان من الأحاديث التى ذكرها الحافظ النووي ‏ رحمه الله - 
في آخر كتابه رياض الصا حين من الأحاديث المنثورة التي لا تختصٌ بباب» 
دون باب فمنها هذا الحديث الدال على أن النبى كَكةِ أخطب الناس وأن الله 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إخبار النبي َي رقم(0159). 
(1) رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم(5707). 
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تعالى أعطاه فصاحة لم يعطها أحدًّا غيره» فقد صلى الفجر ذات يوم وصعد 
المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهر ثم نزل فصلى الظهرء ثم عاد فصعد 
المنبر وخطب حتى أذن العصرء فنزل وصلى العصرء ثم صعد المنبر فخطب 
حتى غابت الشمسء يعني يومًا كاملاً من صلاة الفجر إلى غروب الشمس 
وهو وَل ب خطبء ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغلدى أو نحو ذلكء فإما أن 
يكون صائًا وإما أن يكون قد انشغل با هو أهمء وكذلك أيضًا لم يذكر أنه 
صلى راتبة الظهر فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بها هو أهم» لأن موعظة الناس 
وتعليم الناس أهم من الراتبة» فإن دار الأمر بين أداء الراتبة والتعليم فالتعليم 
أفضل. 

قال: 'وأخبرنا بها كان وما يكون" يعني مما أطلعه الله عليه وليس يعلم 
الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط» فأعلمه الله - عر وجل - في ذلك اليوم 
شيئًا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة وأخبر بها كَكةة. 

"فأعلمنا أحفظنا" يعني منا من علم وحفظ وبقي ذلك في ذهنه ومنا 
من لم يحفظء وأعلمهم أحفظهم» ففي هذا دليلٌ على قوة النبي يل ونشاطه 
وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يومًا كاملاً. 

أما الحديث الثاني - - فهو حديث عائشة أن النبى يَكِ قال: "مَنْ تَذَّرَ أَنْ 
0000 ( 

النذر: هو أن يلزم الإنسان نفسته شيئًالله- عر وجل - مثل أن يقول: 
لله علِيّ نذر أن أصومء أو أن أصلِي , أو أن أقرأ القرآن» أو أن أحج ء أو أن 
أعتمر أو أن أتصدق... إلخ والنذر إما حرام وإما مكروه؛ فبعض العلماء 
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ل 0 05 شكتتتتايت5 
يرى أن النذر حرام وأنه لا يحل للإنسان أن ينذرء لأنه يكلف نفسه ما هو في 
غنى عنه» وكم من إنسان نذر ولم يوف! وكم من إنسان نذر وتعب في الوفاء! 
وكم من إنسان نذر وذهب إلى أبواب العلماء يستفتيهم لعله يجد رخصة! 
والمهم: أن النبي يَكدِ همى عن النذر» ومنهم من قال: إنه للكراهة» ولكن إذا 
نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع الله وجويًا: فإذا قال: لله علي نذر أن 
أصوم كل يوم إثنين من كل أسبوع وجب عليه أن يصوم كل يوم إثنين في 
الأسبوع» ولا يحل له أن يخلف إلا لعذر كمرض ونحوه. وإذا نذر أن يصلي 
كل يوم ركعتين لله في الفحى وجب عليه أن يصلي ركعتين» وإذا نذر أن 
يتصدق ب ٠٠١‏ درهم وجب عليه أن يتصدق لزومًا. مع أنه كان في حِلّ من 
ذلك إن شاء صامء وإن شاء لم يصمء وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلء في غير 
امك 0 بطواوس ارو سوم 
الناس - نسأل الله لنا وحم الحداية - إذا كان مريضًا قال: نذر إن 
عافاني الله لأفعلن كذا وكذا" سبحان الله! الله لا يعافيك إلا إذا | ميك 
الشرط!! ولهذا أشار النبي كك لذلك فقال: "إن النذر لا يرد شيتً:"" إذا أراد 
الله أمرًا - سواء نذرت أو لم تنذر - سيتم» وقال: '"'إنه لا بأتي بيخي" وصدق 
يك النذر ما فيه خير» فكم من إنسان نذر ولم يوف. 
واعلم أنك إذا نذرت» على شرط فلم توف إذا حصل الشرط فإنك 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم(1114)): ومسلم: كتاب 


النذرء باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئّاء رقم(07”:91. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه ليرد شيئّاء رقم(95٠”0:‏ 
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بيده يار كيم ؛ تيده باق جعله اللدللى قلبك حص نوت قال الله عر 
وجل ب ( وَيبّكم من عَََدَ آللَهَ لوت ء! هذا ون قضاب ردقن ولنتواق 
مِنَ آَلصَّلحِينَ 4 [التوبة: ]. عاهدوا الله: إن أعطانا مالاً لتتصدقن منه ونقوم 
بطاعة الله فَلَمَا مَاتَهُم من فَضْلِ 4 [التوبة: 075]. وتم لهم مطلوبهم ( عيلوأ 
يه وَتولُوا 4 ولم تصدقيا وثرليا و يكونوا من الصادقين وما وفوا با 
أن لاد ملل 2 فَأَعَقجِمَ نفاقا فى قلويم لوك [التوبة: لالا]. نفاق 
دائم» لا يوفقون إلى التوبة منه» ولا تنسلخ قلوبهم منه. بل يبقى النفاق في 
قلوبهم إلى أن يموتوا - والعياذ بالله - فيموتوا على النفاق لما أخلفوا الله تعالى 
من الصدقات وبا كانوا يكذبون من قولهم إنا سنكون من الصالحينء فالمهم 
-يا أخي المسلم - احذر النذر, وحدّر إخوانك المسلمين وقل للمريض: إن 
أراد الله لك شفاء شفاك بدون نذرء وقل للتلميذ: إن أراد الله أن تنجح 
نجحت بدون نذر» وقل لمن ضاع منه شيء: إن أراد الله أتاك به من غير نذر 
راصدق للله في تفسك بوإذا سسصمل خللكء الي تسيل اكنكر الله وتصدق بأ 
شكت» أو صم أو صل أما أن تنذر وكأن الله - عرَّ وجلا - لا يأتي إلا إذا 
شرط له شرط - نسأل الله العافية ولهذا فالقول بتحريم النذر قول قويء وإليه 
مال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

أما "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" لو نذر أن يشرب الخمر مثلاً 
حرم عليه شريهاء ولايحل له أن يشرب الخمر بالنذر» فلا وفاء لنذر في معصية 
الله» ولو نذر أن يعتدي على شخص فلا يحل أن يعتدي عليه ولو نذر» ولو 
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نذر أن يغتاب شخصًا فلا يحل له أن يغتابه» ولو نذر أن يقاطع قريبه لم يحل له 
أن يقاطع قريبه» ولو نذر أن يعق والديه لم يحل له أن يعق والديه. لأن ذلك 
معصية» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصء ولكن ماذا يفعل؟ قال أهل العلم: 
إنه لا يعصي الله ويكفر كفارة يمين: يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة لحديث ورد في ذلك عن النبي كَل 
والله الموفق. 

- وَعَنْ أ شُرِيكِ ل هي اله لها أن وَسُول اله مرا 
بقْلٍ الأوزاغ» وقال: "كَانَ ينفح عَلَ إِبْرَاهِيْة"" متفقٌ قٌّ عليه. ١‏ 

5 - وَعَنْ أب هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قل سُولٌ الله كله 
"مَنْ قَتل ورّعَة في أوَّلِ ضَرْب و 0 
الي فلهُ كدًاوَكدَا حسنةً دُون الأولىء وَإِنْ كلها في الضَّرْبَةٍالَِيّ َه 
وَكَذَا حسنة"". 

وف رواية": "مَنْ تقل وزعًا في أوّلِ ضَرْبق كب له ماثةٌ حسنقٍ" وفي 
الي دُون ذَلِكَ» وَفيالنَاَِِ دون ذلك" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
رقم(9١001.‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم(5195). 

() رواه مسلم كتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ؛ رقم (1750). 


شرح رياض الصالحين 5-5 

َال أهل الّلغة: الوزجٌ: العظام من سام أبرصٌ. 

الشرح 

هذان الحديثان في قتل الوزغ: والوزغ سام أبرصء هو هذا الذي يأتي 
في البيوت ويؤذي الناسء وقد أمر النبي يك بقتله» وكان عند عائشة رضي الله 
عنها رمح تتبع به الأوزاغ وتقتلهاء وأخبر النبي يك أن من قتله في أول مرة 
فله كذا وكذا من الأجرء وفي الثانية أقل» وفي الثالثة أقل» كل ذلك تحريضًا 
للمسلمين على المبادرة لقتله» وأن يكون قتله بقوة ليموت في أول مرة» وسماه 
النبي وَِ فاسقاء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم - والعياذ بالله - حين 
ألقاه أعداؤه في النار من أجل أن يشتد لهبهاء نما يدل على عداوته التامة لأهل 
التوحيد والإخلاصء ولذلك ينبغي للإنسان أن يتتبع الأوزاغ في بيته أو في 
السوق» أو في المسجدء ويقتلها امتثالاً لأمر النبي كله واحتسابًا للثواب 
والأجرء لأن في حديث أب هريرة الذي ذكره المؤلف أن من قتله في أول مرة 
فله مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة؛ وفي الثالثة دون ذلك» وكل إنسان 
منا يسعى لكسب الحسنات» نسأل الله المداية إليهاء فاحرص يا أخي على قتل 
الوزغ إما بيدك أو بالنعل أو بالحجر أو بالحصى أو بغير ذلك» وسبق أن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد أعدت لذلك شيئًا يشبه الرمح تقتل به 


الأوزاغ؛ والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
«ا#ححح 7777 
8565- وَعَنْ أي هْرَيْرَةٌ رضي الله عنه أن يسول الله عند قَالَ: 
"قَالَ وجل لأنصدكنَ بِصَدَقَقَ فَعْرَجَ ِصَدَّقَيَى قَوَضَعَهًا في يَدِ سَارِقِ» 
و2 ١‏ يتحَدّتُون ن* تُصُِدّقَ عل سَارق! فَقَال: الهم لَك الكَيد 
َأنصَدئَنَ بصَدقق مَحْرَجَ بِصَدَفَي كَوَضْمَهَا في يَدِ زانيق كَأضْبحُوا 
يتحدَُون: تُصْدّق اللي عل زايا َقَالَ: اللهمّ لَكَ الحمْدُ عَلَ رَانِيةِ؟! 
لَأنصدَّقنَّ بصدتق مَكَرَجَ بصدئي. فَوَضعها في يد عَنِيّ َأَصْبحُوا 
يَتحَدنونَ: تُصَدّقَ على عَنيّ! َقَلَ: اللهُمَ لَك الحند عل سارقٍ, وَعَلِّ 
زانيق وَعَلّ غنٌ! َأ ققِيل لَهُ 4: أما صَدقتّكَ عَلَ سَارِقٍ» فَلَمَلَّه أَنْيستعفٌ 
عن سرقته. وأما الزانية فلعَلّها تستعففٌ عن زناهاء وأما الغني فلعله أن 
يعتبر» فينْفِقَ بما آناه الله" رواه البخاري بلفظه. ومسلم بمعناه. 
الشرح 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي خرج يتصدق - 
ومعروف أن الصدقة على الفقراء والمساكين - فوقعت صدقته في يد سارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» والسارق ينبغي أن يعاقب 
لا أن يُعطى ويُنمى ماله فقال هذا الرجل المتصدق: "الحمد لله" حمد الله لأن 
الله - تعالى - محمود على كل حال» وكان من هدي النبي كي أنه إذا أصابه ما 


١‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» باب 5-57 رقم(2)211715 
ومسبلم: كتاب الزكاة» باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة فيه..» رقم(594١).‏ 


شرح رياض الصالحين 2 
يسره قال: "الحمد له الذي بنعمته تدم الصالءات "0 فإذا أتاك ما يسرك فقل 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال: "الحمد 
له على كل حال هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما يقوله يعض التاين "كمد لله الذى ل ماعل مكوره سعواياا 
فهذه عبارة لا ينبغي أن تقال» لأن كلمة "د , .كوه" تنبئ عن كراهتك لهذا 
الشيء وأن هذا فيه نوعًا من الجزع» ولكن قل كا قال النبي كَل: ''الحمد لله 
على كل حال". 

والإنسان لا شك أنه في هذه الدنيا يوم يأتيه ما يسره ويومّا يأتيه ما لا 
يسره فإن الدنيا ليست باقية على حال» وليست صافية من كل وجه» بل 
صفوها مشوب بالكدر - نسأل الله أن يكتب لنا ولكم بها نصيبًا لللآخرة - 
لكن إذا أتاك ما يسرك فقل: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وما 
يسوءك فقل: الحمد لله على كل حالء ثم إنه خرج هذا الرجل فقال: 
لأتصدقن الليلة فوقعت صدقته في يد زانية - امرأة بغي والعياذ بالله. 


"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية" وهذا شيء لا يقبله 
العقل ولا الفطرة فقال: الحمد لله ثم قال: لأتصدقن الليلة» وكأنه رأى أن 
صدقته الأولى والثانية لم تقبل» فتصدق» فوقعت صدقته في يد غني» والغني 
ليس من أهل الصدقة بل من أهل الهدية والهبة والكرامة وما أشبه ذلك. 

"فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني" فقال: الحمد لله» 


.071/97( رواه ابن ماجه: كتاب الأدب. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


>2 شرح رياض الصالحين 
على سارق وزانية وغنيء وقد كان يريد أن تقع صدقته في يد فقير متعفف 
نزيه» لكن كان أمر الله قدرًا مقدورّاء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت» لأنه 
مخلصء قد نوى خيرًا لكنه لم يتيسر له» وقد قال النبي بكي في هذا الشأن: "إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر"' فهذا مجتهد ول يتيسر له ما يريد فقيل 
له: أما صدقتك فقد قبلت. "وأما السارق فلعله أن يستعف عن السرقة". ربما 
يقول: هذا مال يكفيني» "وأما البغي فلعلها أن تستعف عن الزنا" لأنها ربها 
كانت تزني - والعياذ بالله - ابتغاء الملل وقد حصل لما ما يكفها عن الزنا. 
"وأما الغني فلعله يعتير فينفق مما آتاه الله". 

وهكذا النية الطيبة تتتج عنها الثمرات الطيبة» وكل هذا الذي ذكر 
متوقع وربما يكون. يستعف السارق عن السرقة» والبغي عن الزنا والغني 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا نوى الخير وسعى فيه 
وأخطأ فإنه يكتب له؛ ولا يضره؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: إذا أعطى 
زكاته من يظنه من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهلها فإنها تجزئه؛ مثلاً رأيت 
رجلاً عليه ثياب رثة تحسبه فقيرًا فأعطيته الزكاة» ثم تحدث الناس أنه غني 
وعنده أموال كثيرة فتجزتك الزكاة؛ لأنه قيل لهذا الرجل: [أما صدقتك فقد 
قبلت]ء وكذلك إذا أعطيتها غيره من ظننته مستحقًا ولم يكن كذلك فإنها 
تجزئك. والله الموفق. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(51/0). 


شرح رياض الصالحين 22> 


5 - وعَنْهُ كَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يلل في دَعْوَق قَرُفِمَ لَه 
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الذّراءُه وكانت تُتَبجه فتهس منها تع وكَالد أناسيك الثّاس يَوء القيامة. 
هل تدرُون ين ذاك؟ يجمعٌ الله الأولين والآخرين في صَعِيدٍ وَاحَلِ فَيُنَصرُهُمْ 
التّظرء ويسمعهم الذّاعي وتدنُو منهم الشّمسء فيبلغ الناس من العَمٌ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول النّاس: ألا ترَوْنَ إلى ما أنثم فيه» 
إلى ما بلغكم, ألَاتَنْظروْنَ من يشفعٌ لكم إلى ريكمْ؟ 

فيقول بعض الناس لبعضص: أبوكمٌ آدمٌ» ويأتوئهُ فيقولون: يا آدمٌ أنتَ 
أبو اشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة» فسجدوا 
لك وأسكنك الجحنة» ألا تشفع لنا إلى ريّكَ؟ ألا ترى ما نحن فيه» وما 
بلغنا!؟ فقال: إِنَّ ري غضب اليوم غضبًا م يغضّبُ قَبْله مثلُ ولا يغضب 
بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» فعصيثٌ؛ نفسي نفسي نفسيء اذهَبُوا إلى 
غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 

فبأقون فُوحًا فيفولوة: يا أو أنت آَل الصّل إل أهل الأرض: 
وقد ماك الله عَبْدَا شَكُور ألا ترى ما نحن فيهه ألا ترى إلى ما بلذتا ألا 
تشْمَعٌ لنا إلى رّك؟ فيقول: إِنَّ ري غضب اليوم غضبًا م يغضبُ قَبْلَهُ مثله. 
ولن يغضب بعده مثله. وإِنّه قد كان لي دَعْوَةٌ دعوثٌ بها على قومي؛ نفسي 
نفسي نفسيء اذْهَبُوا إلى خَبْرِيء اذْهَبُوا إلى إبراهيم. 

فيأنُون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيمٌ أنت نبي الله وحَليلُُ من أهل 


-00- شرح رياض الصالحين 


الأرضء اشفع لنا إلى ربّكَ» ألا تّرى مَا نَحْنٌّ فيه؟» كيقولُ لَهُمْ: إنَّ ري قد 
- بره 


يي البوع حنج لع يعضت ليله يذل وان يفضت يمد مله واي كنت 
كذَّبْتْ ثلاث كذبات, تَفْيى تَفْيى تَفْيِىء اذكَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى 


وتنى. 
يأنُونَ مُوسَى» قو لون يَا مُوسَى نت ول الله فضَّلَكَ الله 


سان يكال اناس اشْمَْ نا إلى ربك ألا ئرَى إلى ما نحن فيه 


عن أل فد 2 


فيقول: ِنْ رَيْ قد غَضِبَ اليم مَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ يَعْضَبُ قَبْلّه ِثله وَلَنْ يَعْضَبَ 
يده عثل وَإِبّْ قد قتَلْتُ تَفْسَا لَمْ أؤمز بِقَتْلَِا ٠‏ تفي تَفْسِي نَفْيِي اذْهَبُوا 
إل عَيِْي» اذبو ِل عيسَى 


م 


ينون نّ عِيسَى. . فيُقَولوة: ا عبستى َنْتَ َسُولُ لله كلم اها إلى 
زيم ورُوحٌ من َكلت الس في لهي اشْمَْ لإ بلك لامر ى إِلَ ما 
نَحْنّ فيه فقول عيسى: إن رَيّ قد غَضِبَ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ كَبْله 
مِثْله ون يَْضَب بده ذلك وَلَمْ بَذْكْرٌ ذنبا َي تفي تفي اذْبُوا إل 
غَْرِي) اذْهَيُوا إل محمد يل". 

وف رواية: الاتري تيقولون: 7 تمد أن رَحول الله وَحَاتمُ 
انك وََذ عق لله ما دن يك وما تأر َلك ِل ربك ألا 
رَى إِلَ مانن ذبه؟ ذانْطِؤُ» دن تت العَْشء كم سَاجِدًا لوي كم َفمّحُ 
اله ع نْ ححا وَحْسْنِ الا َلَيْهِ شنا لَم يََْحهُ عَلَ الْمَرٍْ قَيلِ كم 


شرح رياض الصالحين 2 
يُقال: ما محمد : ازع وَأسَكَه َل ُنطك وَاهْمَعْ؟ 3 تس تأر أي فأقُوُ: 
ألمي يا وت أي ها ربثه #قال: جا قد ادخل يز أكيك عن لا حسات 
لتو من ناب اليك و واب اهل وهم طرق اناس فنا وى كلد 
مِنَ الأَبوَاب" ثُمّ قَالَ: "وَالّي تَفْيِي بده إنّ مَا ب بن الحضرَاانٍ ين 
مصاريع لم ةوج أ امك وُضرى "٠"‏ منفق ق عليه. 
الشرح 

هذا الحديث الطويل الذي ساقه المؤلف - رحمه الله تعالى - عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي يكل في دعوة فَقُدَمت إليه الذراع» 
فنهس منها نبسة وكانت تعجبه» "الذراع": يعني ذراع الشاة لأن لحمها 
أطيب ما في الجسم من اللحم» فهو لين وسريع ال حضم ومفيد» وكانت تعجب 
النبي كَل أن يأكل منه فنهس منها نهسة ثم حدثهم بهذا الحديث العجيب 
الطويل فقال: 'أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" ولا شك أنه يك سيد ولد آدم 
وأشرف بني الإنسان عند الله تبارك وتعالى. 

"أتدرون مم ذلك؟" 

قالوا: لايا رسول الله» فساق لهم بيان شرفه وفضله يَكِْةٍ على جميع بني 


_- 9 ا عع ير 8 م 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث تفسير القرآن» باب 9 ذُرَيّة مَنْ حَمَلنَا مَعْ توح إِنَّهُه كارت 


عَبَدَا شَكُورًا 4» رقم(4747): ومسلم: كتاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(5817). 


6 شرح رياض الصالحين 
آدمء وذكر أن الناس يحشرون يعني يجمعون يوم القيامة في صعيد واحد أولهم 
© لَمَجِمُوعُونَ إل 
ميقت يَوْم مَعْلُوم 4 [الواقعة: 48 - 50]. يجمعون في صعيد واحد والأرض 
يومئذ مدوفة» ليست كهيتها اليوم كروية لا ترى إذا مددت بصرك كل 
الأرض إلا ما يواجهك من ظهرها فقطء أما يوم القيامة فإن الأرض تمد مد 
الجلدء وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا بحار» تمد مدَّا واحدًا والناس 
فيها يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء يعني لو تكلم الإنسان سمعه الجميع 
والبصر ينفذهم كلهم ويراهم لأنه ليس بها تكور حتى يغيب بعضهم عن 
بعض»ء بل كلهم في صعيد واحدء في ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق على 
تدر ميل وولسقهم من الغ والخرب الا يطيقوة ولا يتسارق» فتضيق 

بهم الأرض» ويطلبون الشفاعة لعل أحدًا يشفع فيهم عند الله دل رعلا 
ينقذهم من هذا الموقف العظيم على الأقل» فيلهمهم الله دعر وجل -أن 
يأتوا إلى آدم أبي البشرء فيأتون إليه ويبينون فضله؛ لعله يشفع لهم عند الله - 
عر وجل -يقولون لدة أت آدم أبو البشره كل البشر من بثي آدمة الذكور 
والإناث إلى يوم القيامة "خلقك الله بيده" ى) قال تعالى منكرًا على إبليس: ١‏ 
ما مَتَمَكَ أن جد لما حَلَقتريْدَىّ 14من: 0 خلقة الله بيدهة وتلق بقية 
الخلق بكلمة (كن فيكون) أما آدم فخلقه جل وعلا بيده» يقولون: (خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته) قال الله تعالى: < وَإِذ لما ِلَلتكَة آَسَجُدُوأ لدم 


وآخرهم كما قال عر وجل ١‏ قل إِرَت الأولين وَالاخْرِينَ 


شرح رياض الصالحين 2 
فَسَجَدُوَأ ) [البقرة: 4"]. وعلمك الله أسماء كل شيء قال الله تعالى: (وَعَلَّم ادم 
الدْسماء كلها 4 [البقرة: .]١‏ "ونفخ فيك من روحه": قال الله تعالى: « قَاذًا 
سَوَينهم وَتَفَحَتفِيهِ مِن روح فَفَعُوألَهُد سَّجِدِينَ 4 [الحجر: 14]. كل هذا يعلمه 
الخلق ولا سيهما أمة محمد الذين أعطاهم الله - تعالى - من العلوم ما لم يعط 
أحدًا من الأمم» فيعتذر ويقول: إن رربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله؛ 
ولن يغضب مثله قطء ثم يذكر خطيئته: أن الله سبحانه وتعالى نهاه أن يأكل 
من شجرة فأكل» قال الله تعالى: ١‏ وَلَا تَقَرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ 
لظَّايِينَ 4 [البقرة: ]. شجرة في الجحئة لا ندري ما هذه الشجرة ولا نوعها ولا 
كبرها ولا صغرهاء شجرة أبهمها الله فعلينا أن نؤمن بها مبهمة» نبى آدم أن 
يأكل منهاء وبين له أنه إذا أكل منها هو وزوجه فإنب| يكونان من الظالمين» 
ولكن عدوهما الشيطان دلاهما بغرور ووسوس لما وقاسمها: إن لكا لمن 
الناصحين؛ فغرهما وسى آدم عهده إلى الله - عر وجل - وعصى ربه « 
وَعَضَنّ ءَادَمُ رَبَُّدِ فَغَوَئ 4 [طه: .]18١‏ نسى وأكل من الشجرة فعوقب بأن 
أخرج من الجنة إلى الأرض حكمة يريدها الله - عر وجل - فيذكر معصيته 
ويقول: نفسي نفسي نفسي يعني: عسى أن أنقذ نفسي» ويؤكد ذلك ويكرره 
ثلاث مرات: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

ونوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثان للبشرية» لأن الله أغرق 
جميع أهل الأرض الذين كذبوا نوحًا "وما آمن معه إلا قليل" وإن نوحًا هو 
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الأب الثاني للبشرء اذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح لأنهم في شدة وضيق» 
فيأتونه ويذكرون نعم الله عليه؛ وأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» 
وأن الله سماه عبدًا شكوراء ولكنه يقول ىا قال آدم في غضب الله - عر وجل- : 


"إن ري عضب ألبوم ْ غضدًا 1 بعت بضب مثله قط ولن يغضب مثله' ثم ذكر 
دعوته التي دعا يها على قومه: « رب لا تَدرْ َل الأزض بن ارين دبرا 


[نوح: 17]. وفي رواية أنه يذكر دعوته التي دعا ربه لابنه « فَقَالَ رمي إِنَّ أتتى 
من أهلى وَإِنَ وَعَدَكَ آلْحَقُ وَأَتَ أَحَكَمْ الوكين وق فَال يَمُوحٌ إِنَهُد لَيَسَ من 
هلك إن عمل غير صم فَلَا مسن مَا يس للك يي عِلمْ ِو أُعِظكَ أن 
تَكُونَ من الْجَهِلِينَ 4 [هود: 14-8 يذكر كيه والشافع لا يشفع إلا إذا كان 
ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب الوحشة؛ والمعصية بين العبد وربه» 
توجب الوحشة بينهم| وخجله منه. فيذكر معصيته ويقول: نفسي نفسي نفسي 
ويحيلهم إلى إبراهيم كَل فيأتي الناس إليه ويقولون: أنت خليل الله في 
الأرض» ويذكرون من صفاته» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربه فيعتذرء 
ويقول: إنه كذب ثلاث كذبات» ويقول: نفسي نفسي نفسي. 

والكذبات هي قوله: "إن سقيم" وهو ليس بسقيمء لكنه قال متحديًا. 
لقومه الذين يعبدون الكواكب. والثانية: قوله للملك الكافر: "هذه أختى" 
يعني زوجته ليسلم من شره وهي ليست كذلك. والثالثة قوله: "بل فعله 
كبيرهم هذا" أي الأصنام» لأن إبراهيم كك ذهب إلى أصنامهم وكسرهاء فلم| 
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رجعوا وجدوها محطمة قالوا: © عن ثحل , : ؛ فقالوا: 
مويه م عو العو لاس تي 
[الأنبياء: 77]. وهو ما 
ل وزيا الي فصلا حر ]وا لا نتن ل ال ل عسيق. العمدي 
لهؤلاء الذي يعبدون الأوثان. 
هذه كذبات في ظاهر الأمر لكنها في الحقيقة وبمناسبة تأويله عليه 
الصلاة والسلام لم تكن كذبات»؛ لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله - تبارك 
وتعالى - اعتذر لهذا الإثم ويقول: نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسى, فيأتون إلى موسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون من 
صفاته وأن الله تعالى كلمه تكليًا واصطفاه على أهل الأرض برسالاته 
وكلامه. فيذكر ذنبّا ويعتذرء يذكر أنه قتل نفسًا قبل أن يؤذن له في قتلهاء 
وهو القبطي الذي كان في خصام مع رجل من بني إسرائيل» وموسى من 
بني إسرائيل 3 من أهل فرعون ٍْ 
: [القصص: .]١5‏ دون أن يؤمر 
كلد راد 8 ابعل ها راسي دون لجان اطق جره قر 1 
يؤمر بقتلهاء وقال: نفسي نفسي نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» 
فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون منة الله عليه أنه نفخ فيه 
من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه لأن الله خلق عيسى بلا أب» 


115 شرح رياض الصالحين 
فلا يذكر ذنبّاه ولكنه يحبلهم إلى محمد يَلِْةِ وهذا شرف عظيم لرسول الله كَل 
حيث كان أربعة من الأنبياء يعتذرون بذكر ما فعلوه» وواحد لا يعتذر بشيء 
ولكن يرى أن محمدًا َل أولى منه فيأتون إلى رسول الله يَلَِهْ فيقبل ذلك» 
يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه 
على أحد غيره ثم يقال له: "ازْقَعْ رَأَسَكَه وَقُلْ يُسْمَعْء وَسَلْ تُغْطهء وَاشْفَعْ 
تُشَفْعْ" فيشفع يك يقول: يا رب أمتي أمتي - يا رب أمتي يا رب أمتي -. 

فيتقبل الله شفاعته ويقال له: "أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة 
وهم شركاء مع الناس في بقية الأبواب' ‏ وهذه فيها دلالة ظاهرة على أن النبي 
يي أشرف الرسل» والرسل هم أفضل الخلق كما قال - عزَّ وجل - < وَمَن 
يُطِع اله وَآلوسُولَ فَأولَيِك مَعَ ألِبنَ أنه آله علَيُم مْنَ لين وَآلَصِديفِينَ 
وَالشبداء وَآلصَّلِحِينَ ؛ [النساء: 15]. هؤلاء هم الأصناف الأربعة الذين هم 
أفضل الخلق» النبيون والصديقون والشهداء والصا حون والنبي محمد كله 
أفضلهم. والله الموفق. 


عد ا يذ انق رك 10ل سي 112 . ارقن 1-006 

817 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْههَا قَالَ: جا إِبْرَاهِيمْ َك بام 

ف ل عزني و ات و 6 أ داري اقم رانيد 00 
ِسَْاعِيل وَبابنِهًا إِسْاعِيلٌ وَهِي تَرَضِعَهُ حنى وَصَعَهًا عِندَ البَيّتِ عِندَ دَوْحَةٍ 


- 
1 0 


2م جوعر 2 206 5 علوم ريكاك به .. #رظة سؤوم ‏ غزل وى 
فوق رَمْرْمَ في أعلى المَسْحِدٍ ولب بمَكة يومئذٍ أحد وَليْسَ با مَاءْ 
فَوَصَعَهمَ هُنَاكء وَوَضَعَ عِْدَهُمَا جرَابًا فبه مر وسِقَاءً فيه ماءٌ. 


شرح رياض الصالحين 3 
َم نّى إبراهيم نلق كينهأ سْماعِيلَ فقَالَتْ: 5 بْرَاهِيمُ أَيْنَ 
تَذْهَبٍ عب ولزن بيذ اوري الي لت له أي لاقي ة؟ قَقَالتْ لَهُ ذلك 
رار وَجَعلَ لا يفت ليها قالت لَهُ: الله َم مَرَكَ بهذًا؟ قال: نَعَمْ. م. قَالَتْ: 
إِذَا لا يُضَيّعْنا نم رَجَعَثْ. 
َانْطَلَقٌ إبراهيم يك حَتَّى ذا كَانَ عِنْدَ ال حَيْثُ حَيْث لا يَرَوْتَكُ اسْتَقْيلٌ 
بوجهه البيت» لمعا بهؤولاء الذّعواتء قر يديه فقال: ( يآ سكت 
من ذَرَيّى يواد ارم لي 1 
وَجَعَلَتْ أ م إسماعيل د وضع إسَْاعِيْلَ» وَتَشْرَبُ منْ ذَلِكَ الما حَتَّى 
ذا تَفِدَ مَا في السّقَاءِ ء عَطْشَتٌ متسل رمت ارا ريمن ار قر 3 بَ جبَلٍ في 
الأرض ليها فقاسث عليه لاتقل الوادي تَنطٌ هل ترى أحذا؟ فلم 
مر أحدًا؟ كَل تَرَ أحدًا. فِهبَطَت مِنَ الضَّفًا حَتَّى إذا بَلَعَتِ الوادِيّ» رفعث 
طَرَفَ 1 مم ره المجهُودٍ حَتّى جاوزتٍ الوادي ُمّ 
ع فقامّثٌ عليهاء نَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أحدًا؟ فَلَمْ تَرَ أحدّاء فَمَعَلَثْ 
لك سبع مَرّاتِ. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبيٌ ك: "فذلك سعي الناس 
بينهم|"". 
قا أشرفَّتْ على المروة سَمِعتُ صَوْناء فقالث: صِه - تُرِيدٌ نفسها - 
تَسَمّحَتْ فَسَمِحَتْ أيضًا فقالث: قَدْ أُسْمَعْتٌ إِنْ كان عِنْدَكٌ غواث. 
ذا هِيَ بالملّكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرْم بحت بعقبه - أَوْ قال بجَناحِه - 
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32ت تت تت 5 
خب عله لاك فيصيلت وش وكطول دعا كد وععدث تشدف ااه 
في سِقَائهًا وهو يقُورُ بعدّ ما تَغْرْفُ الماء في سقائها وهو يَقُورٌ بعد ما تغرْفُ. 
وفي رواية: بقدر ما تَغرفٌ. 

قال ابن راس رَضِي الله عَنْهمَا: قَالَ الي : يكلله: "رَحِمَ الله 
إسْمَاعِيل لو تَرَكَتْ رَمْرَمَ - أو قَال: وْتفْرف ون امل لكات ممعي 

قال: فَمَرِبَتْ وأرضَّعَتٌ ولدهاء فقال لا الملك: لا تخاقُوا الضبّعة 
إن هنا بيًا له ينيه هذا الغلامٌ وأبو وإ للا يَضيْعَ أهلة؛ وكان البيتُ 
رامن اَرْض كَالرَايبة تأيه يول فتأحُذُ عن يمينه وعن شماله. 

«جاو جوع بم امي 
جُرْهُم مُفْيلِنَ من طريقٍ كدات» فنزلُوا في أسفل مكّة فرأوا طائرًا 
فقالوا: املاط ار لاوا بايد وك الإ 
جريًا أوجريّن فإذا هُمْ بالماء. فَرَجَعُواء فأخيروهم» َأنْبَنُوا وأ إِسْتَاعِيل 
ِنْدَ لماء» فقَالوا: أَتأدَنينَ لَنَا أن َنلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَلكنْ لا حقٌّ لَكُمْ 
في الماء» قالوا: نَحَمْ. 

َل ابن عبّاسِ رضي الله عنها: قَلَ النِي يك: "فألقّى ذلك 
إسماعيل» وهي تحب الأنس» زو فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى 
إذا كانوا بها أهل أبيات» وشَّبَّ الغلامٌ وتعلم العربيّة منهم وأنفسهم 
وأغجبهُم حين كسب فلا أدركَ رُوٌجُوه امرأٌمنهم: ومانث أمُسباغيلٌ. 
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ا د ا 0 
فَسَأَلَ امرآتهُ عَنْهِ فقالث: خَرَجٍ يبتغي لَنا - وني رواية: َصِيدُ لنا - ثم سألها 
- عَنْ عَيْشِهِم وهيئتهم فقالت: نحن بشَّرٌ نحن في ضيقٍ وشِدَّ وشكث 
إليهء قال: فإذا جاء زوجُكِء اقرئي عليه السلام» وقول لَهُيَُيدُ عتبةٌ بابه. 

ٍِ لد سق عدي ححا خسم 20 5 2 

قا جاء إساعيل كأنه آنسّ شَّبْنَا فَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 
قَالَتْ: نَحَمْ جاءنًا شيخ كذا وكذاء فسألا عنكٌ, فأخيرثُة فسألني: كيف 
عَيْشْناء فأخيرثة نا في جهدٍ وشدَّة. قال: َهَلْ أوصاك بشيء؟ قالتث: العم 
مر أن أقرأ عليك السلام ويقول: : غ عتبة بابكَ. قال : ذاك أي وقد أمَرّنٍ 
ارك المي بأهلك. فطل تيج منهم أخرى. 

ليت نهم إبراهيم نا شا الثم أناهم يعد فلم عيذ فدخل على 
امرأته قَسَأَلَ عَنْهُ. قالث: حَرّحَ يَبْتَفِي لنَا. كَالَ: كيف أنثم؟ وسأها عن 
عيشهم وهيئتهم. . فقالت: نحن بخبرٍ وسعةٍ وأنْنَتْ على الله تعالى» فقال: ما 
طََائُكم؟ قالث: اللَّحْمُ. قال: ف) ب م قال: الماءٌ. قال: للح بارك لهم 
في اللّحم والماء . قال النبي ولة: 4 يكن لَّهُمْيَوْمَذِ حَبٌ وََوْ كان لَهُمْ 
دعا لهم فيه" قال: هالا يذو عليها أحد مَك إلالمموافقة. 

وفي رواية فجاء فَقَالَ: أينَ إسماعيلٌ ؟ فقالث: أمراثة: ذهب يصيدة 
٠.‏ . ع 3 
فقالث امرأثة: ألا تنزل» فتطعم وتشربّ؟ قال: وما طعامكم وما شرابِكُة؟ 
قالث: طعامنًا اللحمٌٍ وشرايتًا الماء. قال: الله بَارِكُ لهم في طعامهم 


000 


وشرابهم - قَالَه فقال نو لقم كللة: '"بركة دعوة إبراهيم عئة"". قال: 
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او 
سحي مك و يكبت عتبة بابه. 
بجا مايه قَال: كل أناكُم من أحَد؟ قالث: نَحَمْ الاناشيخ 
0 ثْ عليه فسألني عنك, فأخبرثُك فسألني كيف عِشُنَاء 
فأخبرثُّ أنا بخير. قال: فأوصاكِ بشيء؟ قالث: : نعم» يقرأ عليك السلام؛ 
وبمك أن بيت عتبة بابك. قال : اك أبي» وأنتٍ العتبة أمرنٍ أن أميقات, 
َم لبت عنْهُمْماَاء ال ثم جا بَْد لِك وسيل بي لاله 
تحت دوحة قريبا من زمزي فلم رآ قال إليه. فصنع كما يصنع الوالدٌ 
بالولده والوالة بالوالء قال: يا إسماعيل إِنَّ لله مرَن بأمرء قال: فاصنع ما 
أمرك رَبّك؟ قال: وتُعيئتي» قآل: و اميق قال: فإنَّ الله أمرني أن أبني بينًا 
ههناء وأشار إلى أكمةٍ مرتفعة على ما حوها. فعند ذلك رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَّ 
البيْتِء قَجَعَلَ إسْمَاعِيْلُ يَأنٍ بالحجارة» وإبراهيمٌ يبني حتى إذا ارْتَمَعَ البنام 
جاء بهذا الحجر فوضعةٌ له فقام عليه وهو يبني وإسماعيلٌ يُناولهُ الحجارة 
وما يقولان: ربا تقبل منا! إنك أنت السميع العليم. 
وفي رواية: : إن إبراهيم خرج بإسماعيل وم إسباعيل» معهم شن فيها 
ماء فجعلت أمَّ إسراعيل تَشْرّب ين الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم 


مك وضع تحت َوْحو كم جع إبراهيمٌ إلى أهلو فامثْ م إسراعيل 
حَنَى لا بلعُوا كداق نميه من ورائه: يا إبراهيم إلى من د َنْْكُنًا؟ قال: إلى الله 
قالتُ: رَضِيِتٌ بالله. 


َرَجَعَتْ وَجَعَلَثْ تشربُ من السَّنَهِ ويدرٌ لَبَنْها على صبيّها حتى لما 
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فنى الماءٌء قالت: لو ذهبتٌ» فنظرتٌ لعل أحسٌ أحدّاء قال:. فَدّمَبَتْ 
يلات الصّفاء فَتَظَرَتْ وتَظَرَتْ هل 3 أحداء فلم تس أحدّا مَك 
بلضي الواعي وسعث: وآتت المروة؛ وقعاث ذلك أشواطاء ‏ م قالث: لو 
ذهيتٌ َتَظَرتٌ ما فعلّ الصَّبيٌ مَذَّهَبَتْ ونظرتٌ. فإذا هو على حاله كن 
ينشعٌ للموت, فلم تُقِرهَا نفسّها: فقالت: لو ذهبت» فنظرتٌ لعل أحِسُ 
أحدًاء فذهبث فصعدث الصّفاء فنظرث وَنَظَرَتْ فلم 0 أحدًا حتى 
عت سيماء : ثم قالت: لو دّهبْتُ» فنظرتٌ ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: 
أغثْ إن كان عندك خرن فإذا جبريل َكل قال بعقبه هكذاء وغمر بعقبه 
على الأرض. فابكَقَ الملءٌ فدهشتٌ َ إسماعيلٌ» فجعلث تَحَفْنٌ”. وذكر 
الحديث بطوله. 

رواه البخاري بهذه الروايات كلها. 

"الدّوحَة" الشكرة الكييرة. قوله: "قلى” أي: ولى. "واشري": 
الرسول. و"ألقّى" معناه: قوله: وجد. "ينشبعٌ" أي: يَشْهِقٌ. 

1854 حواين سعيل ين زيل ابي لدف كال سس 
له يقول: ""الكَمْأةٌ مِنَ كر وماؤَُا شِفَاءٌ للعين"'"' متفقٌ عليه. 


:4 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وعد أله إيَرَهِيمَ ليلا‎ )١( 
.)0"1١(مقر‎ 

(1) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: < وَظَلنَا عَلَيَكُمْ الْهَمَامَ وَأَرِلْا 
عَلَيَكُمُ آلَمَنّ وَلكلوَئ 4 . رقم(4118)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة ومداواة 


شرح رياض الصالحين 
و60 سسسب بحتتتتتة 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في| نقله عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه أن النبي كٍَْ قال: "الكمأة من المنّ» وماؤها شفاء للعين": الكمأة: هي 
التي تعرف عند الناس بالفقع تنبت من كثرة الأمطار ولا سيهما الأمطار 
الموسمية. وهي معروفة» لذيذة الطعم تنبت على الأرض وإذا كبرت يأخذها 
الناس بدون كلفة وبدون مشقة» ولهذا قال النبي كك إنها من المن أي مما مَنَّ 
الله به على عباده بيسر وسهولة - "وماؤها شفاء للعين" يعني أن الماء الذي 
يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن الله - عزَّ 
وجل - لأن مامها ناشف وإن كان سائلة ينشقف العين ويزيل عنها 
الرطوباتء ولهذا قال: "ماؤها شفاء للعين" يعني ليس من كل مرض بل من 
الأمراض التي أسبابها الرطوبة فإنها تشفي بإذن الله - عزَّ وجل - ولكن 
كيف يستخرج ماؤها؟ قيل: إنها تصهر على النار ثم تعصرء لأنها إذا صهرت 
على النار لانت ثم تعصرء وقيل: إنها تقطع قطعًا صغيرة ثم تعصر عصرًا 
شديدًا فيخرج منها الماء ولكنه قليل. والله الموفق. 


العين مهاء رقم(7/805). 


